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الموافق > / 4 ايم 


الحمد لله ه والصملاة والسلام على رسول الله » وأله وصحبه 
ومن أهتدء ى بيداء ع 
وبعد > 


فقد حرص الإسلام أشد الحرص على إيجاد المجتمع المسلم ؛ الذي يقوم على الاعتصام 
بالكتاب الكريم » و السنة النبوية » وإلدعوة إلى أمة واحدة مجتمعة على ذلك . وحذر من 
التفرق والاختلاف ٠؛‏ والانسياق وراء الفتن والأفكار والمبادئ التي تدعو للتحول عن هذا الدين 
» واستبداله بآراء وأهواء البشر » برهان ذلك ودليله قوله تعالي( واعتصموا بحيل الله جميصا 
ولا تفرقرا) ( آل عمران : ٠١‏ ) 

ا او ا ور ااص و كاي ره و ل 0 
به لعلكم تتقون ) ( الانعام ٠695‏ ). 


وقد حذر النبي , صلى الل عليه وسلم من دعاة الشر:والفتئة كما في حديث حذيفة رضي الله 
عنه عننما سأله عن الخير ولاك ثم ختراب النسي: على الله خليه.وسبلم يعد قوله : فهل بعد 
ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم » دعا عاة على أبواب جهنم ؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها " قلت : 
يا رسول الله ٠‏ صفهم لنا » قال ؛ ' هم من جلاتنا ويتكلمون بألسنتا * قلت فاصاردين 
أنركني ذلك ؟ قال : * تلزم جماعة المسلمين وإمامهم * .. رواه البخاري وغيره . 


وغام المغيبات: وقعت كما أخبر بها الرسؤل .صلى الله عليه وسلم » فقد أبتليت الأمة الإسلامية 
في السنوات الأخيرة بترويج للأفكار الهدامة ».والمناهج الضالة » التي تفسد الدين » وتزعزع 
الأمن والاستفرار في بلاد المسلمين » وتدعو للشرور-والفتن ٠‏ بالتكفير للمسلمين » والدعوة . 
للفروج على ولاة أمورهم + والتي انتشربة بين: أبناء كثير من المسلمين » وجنحت بهم عسن 
جادة الصواب ١‏ وجرتهم إلى أفعال وتصرفات غريبة علينا ٠‏ ومذمومة بشرعنا عولاحول 


ولاقوة إلا بالل العلي العظيم . 


وقد اطلعت على ما كته :الاح / اضر العيدان وفقه لل » في أعكام الولانة وكتريفهنا 
وواجباتها » وجمع جملة صالحة من النقول عن أهل العلم » قذيما وحَدِيثًا في هذا المومتنوع 
المهم والخطير . 1 

نسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره؛ إنه سميع مجيب.. 

وصلى الله على ذبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلذه على من لا نبي بعده. 
وبعد. 
فقد قرأت في الرسالة التي ألفها أخونا ناصر بن عبدالرزاق العبيدان حول 
الإمامة وشيء من أحكامهاء ووجوب طاعة الإمام الأعظم: وبيان شيء من 
حقوقه فألفيتها رسالة نافعة اعتنى مؤّلفها بالدليل وبيان منهج السلف وفتاوي 


الحلماء فجراه الله خيراء وفع الله بها كاتيها وقاركيا وبالله التوفيق: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللحبك الله بوني العالوة الزمحمق الرندية والطنادةوالسلام عل سني الرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
ا 
فقد أكرمني الأخ / ناصر بن عبدالرزاق العبيدان بطلب التقديم لكتابه 
الإمامة العظمى وسلمني نسخة منه فألفيته قيماً في بابه حيث أكثر من النقل 
عالت شاه الأمة.وكدت على عتم اكادة العلفية::غلفا نان الوضوع اذى 
تناوله مهم جدا وتحتاج إليه الأمة اليوم أكثر من السابق لتأكر الكثيرين أليوم 
متنا فح مإخنونة" استعا ونيا عن انوس الرناتيوتاكر كتين من القانين ايوم 
بالانتس را طيه كين كان الرتفل انياش ادق الذى نيهت ان يقضمة التافن 
البوع:وقظلوا: عن شريعة الرحين: طجاء: هذا العتات ليتائخ هذه الفضية ويرة 
الحق إلى نصابه ويبين منهج السلف في مسألة الإمامة. فجزاه الله خير 
الجزاء ونفع به وبكتابه. 
ظ 7 
مول اونا اسمن 
اسسوو. 


1١ 00-7 


سه 1 
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المقدمة 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن للا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عيدم ورسوله 
كس م اس لاس ومس خخ و مور هه و مم عي دن .> 5 2 

#يتأنها لذبن «امنوأ أتعوا ألله حَقّ تعايى ولا مون إلا وأنثم مُسَلِسُونَ 4 (') 
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لا شك أن الولاية من الأمور العظيمة في الدينء ولولاها لما استقامت الدنياء 
ولأصبح الناس في فوضى عارمة؛ وظلام حالك؛ وجاهلية لا استقامة لهاء 
ولأصبح كل يأخذ حقه بنفسه؛ فكان لابد للأمة من قائد يقودها إلى كل خير, 
وإلى ما فيه صلاحهاء كما كان لكل سفينة ربان. 

ولما فشا الجهل أو التجاهل من بعض الأفراد بأهمية ومكانة هذه الإمامة, 
وقدر من تولاهاء وكثر الخوض والنقد لولاة الأمور في شتى وسائل الإعلام 


شواءا التركنة أو السصبوعة رما يف ان كدر تسن وإقزائق نحن فق الأمة نينا 


١-آل‏ عمران .)5١1١(‏ 
؟- النساء .)١(‏ 


١" حل‎ 


كان عليه السلف الصالح من السك عقيدة اللاعة لولاة الأمون اعرارا كانوا 
أو فجاراً. 

والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا مجتمعين على كلمة إمام المرسلين 
محمد يل ولم يخالفوه بل التزموا طاعته ووقروه أشد توقيرء وأحبوه أشد 
الخب ونصروه بأرواحهم وأولادهم فكانت الغلبة والرفعة لدولتهم رضي الله 
عنهم أجمعين؛ وقد قال تعالى: + وَأَطِيعُوا ول وأو ار سك 4(" فمتى كانت 
الطاعة لولاة الأمور والاجتماع على كلمتهم كانت الغلبة والنصرة لهم. 

ومن هذا كله اندلا نيل إل تعقيق القلبة والتصدره ليذه الآنة إلا بإساع 
سنة نبيهاء ولا إتباع لسنة نبيها إلا بطاعة ولاة أمورها فيما جاءوا فيه من الحق 
والعدل والإصلاح لهذه الأمة. فقد قال مَلَِةِ: دمن أطاعني فقد أطاع الله. ومن 
عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني؛ ومن يعص الأمير فقد 
عصاني» !"ا 

ولقد ظهرت منذ أزمنة فئات ينادي أصحابها بالإستقلال عن آراء الولاة: 
والتحرر من رق الطاعة لهم مطالبين بتحكيم الشعب بنفسه لقضاياه وشؤونه. 
وتصحيح أوضاعه. ومواجهة هؤلاء الولاة بشتى أنواع الوسائل من الإضرابات 
والاتانات: ا تكتامزات لمحفيق مقافي 7 

ولاشك في بطلان هذا الرأي وفسادهء ومخالفته لنصوص الشريعة ولفعل 


.09 النساء‎ -١ 
؟- رواه اليخارى (لاىلا؟).‎ 


السلف الصالح. وانتسابه إلى شعارات الجاهلية الزائفة التي تدعو إلى التخلف 
وإلى الرجوع إلى ما كان عليه الناس قبل الإسلام في الجاهلية من الفوضى؛ 
فقد أتتنا هذه الشعارات من الأمم الذافرة؛ لتفتك بنا وبأمتنا الإسلامية: 
وتودي بنا إلى الهاوية. 

والناظر في أحوال الأمم الكافرة يتقين سوء هذه الأفكار والآراء التي 
آلت بأصحابها إلى العنف والإنحرافات السلوكية»: وتزايد معدلات الجرائم 
والصدامات ما بين هذه الفئات والنظام الحاكم في البلاد. 

فالحذر الحذر من هن الشعارات وهذه النداءات: ودعمها والوقوف بجانيهاء 
فهي من أسباب الهلاك وسبيلٌ من سبل الفساد وانتشازه بين العباد ومنها 
يتبين أهمية وجوب الدعوة إلى محاريتها وعدم الالتفات إليهاء وتعريف الناس 
بمفاسدها فما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالهم بعد الخروج أسوأ مما 
قبله. 

وقد عملت في هذا البحث على إيضاح العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم 
كيف يجب أن تكونء مع بيان ما على الحاكم من واجبات وما له من حقوق؛ 
ونقل الآثار الواردة عن السلف في ذلك. 

وكذلك الفتن وكيف يتعامل المسلم معهاء إضافة إلى ما ورد عن السلف 
في تعاملهم معهاء فقد حاولت في كل فصل جمع ما قدرت عليه من النقول 


وإيرادها فى هذه الفصول. 


ال 


غداها اموا الله أن مشخصطينا فو لقنن ونا ووو كينا نط1 مسحل ذا 
كتبناه خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفعنا والمسلمين بما أوردناه؛ وأن يغفر لنا 
وللمسلمين. الأحياء منهم والميتين. 

وما كان من صواب قمن الله؛ وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتيه 
ناصر عبدالرزاق العبيدان 
١179-5-4‏ 


ع 


اللممسبحث الأول 
تعريف الإمامة 


الإمامة في اللغة (): مصدر من الفعل (أمّ)؛ تقول: (أمّهمء و أمَّ بهم): تقدمهم: 
وهى الإمامة؛ والإمام: كل ما اثتم به من رئيس أو غيره. 

ويعرف ابن خلدون الإمامة من حيث الاصطلاح بقوله '): «هي حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها, 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة؛ فهي 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع؛ في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» 
وبنحوه قال الجويني(". 

وكذلك يعرف الجرجاني! (الإمام): «بأنه الشخص الذي تكون له الرياسة 
العامة في الدين والدنيا». 

وقد سألت أبابكر الصديق كدت امرأة من أحمس (وهي قبيلة من بجيلة) 
يقال لها زينب فقالت: «وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف 
فيطيعونهم؟ قالت: بلى؛ قال: فهم أولئك على الناس» 2. 


وسثل الإمام أحمد عن معنى الإمام؟ فقال: «تدري ما الإمام؟ الإمام الذي 


-١‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي:مجد الدين محمد بن يعقوب (18/4) دار الجيل 
؟-المقدمة لابن خلدون ص١5١‏ دار الباز 

؟- غياث الأمم في التياث الظلم ". 

؛-التعريفات للجرجاني ص 5ه دار الكتاب العربي 

0- رواه البخاري (5854) 


دان 
يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا الإمام. فهذا معناه»!') 

من خلال عرضنا لأقوال الأئمة في تعريفهم لمصطلح الإمامة نرى أنهم اتفقوا 
على أن الإمام هو كل من يقتدى به ويطاع من جماعة المسلمين» مقتصرين في 
تدرونيم عل الأحتادوالطاكةض نين نرى أن اجمع هله الاريك يها 
وبيانا هو تعريف ابن خلدون إذ يبين في تعريفه معنى الإمامة ومقاصدها وما 
تختص به. 

ومضيعاته اناب تعن تقيه نان لزعي مقط يل لقوق أن كلوفين نبي 
بأقواله وأفعاله واتبعه الناس فهو إمامء لذلك فهي تدور حول الاقتداء والاتباع, 
فالقرآن إمامٌ للمسلمين؛ ونبينا محمد إمام الأئمة. والخليفة إمام الرعية؛ وإمام 
التقشن ته كاندهم روكةنك يظلق الآساء صل اتطريق كوقه دكن أهل:العلم أن 
الإمام في القرآن على أربعة أوجه: 


هه 


أحدها: السابق بالخير المقتدى به. وذلك في قوله تعالى8 إِفٍْ جَاعِلْكَ لايس 


04 38 


الثاني: الكتاب؛ ومنه قوله تعالى# دوم تدعوا أحكن انان مهم هَمَن وق 
مو سم ب 


ا سسينهء اوقلت مون شكبنن: ولا طون تقيلة 4 5 


صرح سام عر 


الثالث: اللوح المحفوظء ومنه قوله تعالى ف إِنَا نحن ني الموون وكيب 
ا ول ع نء لَحْصَيَنَهُ ف إِمَاو مين 4*. 


١-السنة‏ للخلال )8١/1١(‏ 
؟- البقرة: :1١4‏ 
؟'- الإسراء الا. 


تين 1 


4 حت 


الرابع: الطريق: ومنه قوله تعالى+! فَأََفَمنا مهم وَإِنَمَا امَو مين )04 

وما نحن بصدد تناوله في هذه الدراسة هو إمامة المسلمينء. فكل من كان 
قائماً غلن. امن السلمين فهو إنامهم.وفاكدهم» وهو من الألقاب المستجدة 
للخليفة في أثناء الدولة العباسية بالعراق. والأصل في ذلك أن الشيعة كانوا 
يعبرون عمن يقوم بأمرهم بالإمام؛ وكان إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله 
بن عباس قد تلقب حين أخذت له البيعة بالخلافة بالإمام. 

والإمامة تنقسم إلى قسمين: إمامة دينية وإمامة دنيوية؛ أما الأولى فهي 
هذا كان مثا مضلها امون الخوة والعافتون كيه عم العلماء من أكطة الشقه 
والحديث. قال تعالى: © وَحَمَلتهْ أبْسَّهَ يَهَدُوت يمنا ايحا لبهم فِعْلَّ 
آلْخَيرتٍ وَلِقَامَ َلصَّلَوْوَ 4" فالأنبياء ومن قام مقامهم من العلماء وأئمة الفقه 
هم من تنتهي إليهم الإمامة في الدينء والأنبياء هم في أعلى مراتب هذه 
الإمامة؛ وأما الثانية فهي ما كان منها ما هو متعلقاً برياسة وسلطة على الناس 
وسياستهم وتدبير شؤونهم. وقد قال النبي كَلِيةٍ «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكمء: وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» " 

وافغل الأثمة موافاو كمه مين التسمو فكاى حاغنا على النانن ومجنهد ا 
في الدين غالماً يأحكامه: فهو يسوس الناس بشريعة الله إلى تدبير مصالحها 


ودرء مفاسدها. 


؟- الأنبياء 7ا. 


"'- روأه مسلم )١4481(‏ 


حت .؟ 


ولاشك أن النبى يَللَِِ أفضل الأئمة؛ فكان يسوس الأمة. ويرعى مصالحها 
شؤونهاء ويبلغ رسالة ربه؛ ويفتى الناس؛ ويقضى ويصدر الأحكام فيما بينهم. 

وباعتبار آخر تنقسم الإمامة إلى قسمين: إمامة تدعو الناس إلى دين الله 
وإلى مكارم الأخلاق والخصال الحسنة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإلى كل ما فيه خير وصلاح وهي خاصة بالأنبياء والعلماء والأولياء. ومن 
والاهم قال تعالى: 2 وَأَجَصئْنا لِلْمّقيت إِمَاما 4. وقال تعالى في مدحهم: 
(ومَنَ َحَسَنُ فوا صَسّن دَآإِلَ َه وَحَحِلَ ِلص وَل تن وِنَآلْمَْلِِينَ4: أما 
الثانية: إمامة تدعو إلى البدع والكفر والخصال السيئة وهي خاصة بآهل 
الزيغ والضلال من الكفار والملحدين والمبتدعة من القدرية والجهمية ومن 
والاهم؛ وعلى رأسهم إبليس فهو إمامهم الأكبر قال تعالى: # وَجَعَلْسَهُمْ 1 َ 
يدعو إِلَ الضكار وَيَوْمَ الْقِيسَّةٍ ليصوت )؛ وقال النبي يَلِ: أخاف على 


55 


ا 


به 


أمتى الآئمة المضلين!'). 


-١‏ سنن الترمذي (4707) صححه الألباني. 


تعريف الخليفة 


الخليفة هو الذي يستخلف ممن قبله؛ قال ابن الآثير: «الخليفة هو من يقوم 
فقام الذاهي ةوه مسد 01 

وقال الفيروز آبادي: الخليفة هو السلطان الأعظ'("). 

قال ابن العربي في معنى الخلافة: «وهو قيام الشيء مقام الشيء والحكم 
لله وقد جعله الله للخلق على العموم بقوله طكاه: «إن الله مستخلفكم فيها 
ناكل كين تمفارة روعت | لسسدرمن فى شرل تخالع ولةر إلى عامل قا ارين 
خَلِيعَةٌ ”؛ 60 

ومن أجمع التعاريف في معاني الخلافة بحسب ما اطلعتٌ عليه منها ماقاله 
الراغب فيها بقوله: والخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه؛ وإما لموته: 
ف عدن اجا شري ١‏ املق ا عت ةا الميمة الالقير بسانت للد 
أولياءه في الأرض 9). 

قال القلقشندي الشافعى في تعريف الخلافة لغة: «الخلافة هي في الأصل 
مصدر خَلَفْ. يقال: خلفه في قومه يخلفه خلافة فهو خليفة» ). ومنه قوله 


4 


5 00 0 -ه امات ١‏ من 
تعالىب# وَقَالَ موس ليه هدروت أَخَلَفْنِ في قوبى 4(" . 


.)١181١/5( لسان العرب‎ -١ 

ا القاموس المحيط (55غ). 

؟- أحكام القرآن (09/4). 

:- المفردات في غريب القرآن .)١17(‏ 

0- مآثر الأنافة في معالم الخلافه ص 8/ دار عالم الكتب. 
5- الأعراف .1١4‏ 


ا" 


والاستخلاف في القرآن على أوجه منها: 

-١‏ الاستخلاف في المال: قال تعالى: #( اموا الله ورك اند والفكوا فعا مل 
مُسْسَحْلِينَ فيد ادن انوأ مك وأنمفوأ ل أجركيكُ “د (2. 

- الاستخلاف في الديار والمساكن. قال تعالى: # وَيَسْتَيْلِنَكُمٌ في 
الأض نط كنت تنملون 014 

5 ل ا 0 شه روبك علق 
في وى وَأْصَلحَ 4 َْيْعٌ سيل ألْمَفْسِدِينَ . 

وقد سن الله الاستخلاف في الأرضء فاستخلف الأمراء والملوك لإقامة 
الدين ولرعاية مصالح العباد. واستخلف الرجل على أهله؛ والزوجة مستخلفة 
على بيت زوجها في غيابه؛ وكل إنسان هو مستخلف على نفسه وعلى جوارحة؛ 
وكذلك الاستخلاف يكون على كل من له مصلحة تتعلق به من وزير أو رئيس 
أو مسؤول أو غيره. 

أخرج البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله كَكِةّ يقول: 
كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن 
رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال 


سيده ومسؤول عن رعيته 4). 


وما كان عليه الناس منذن ظهور الإسلام إطلاق اسم الخليفة على من تولى 


.,7 الحديد‎ -١ 
.1١79 ؟- الأعراف‎ 
.١47 الأعراف‎ - 

؛- (405). 


أمر المسلمين إلا أن بعض أهل العلم قيّد هذه التسمية بما إذا كان ذلك الحاكم 
غادلاً في حكمه على الناسن: وقام بطاعة اللة فى الأرضن: فهو خليفة: أما من 
يقترف المعاصي ويفسد في الأرض فهو ليس بحليفة؛ ولذلك سمي أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلى رضوان الله عليهم خلفاء. ذلك أنهم سلكوا ما سار عليه 
ا ل ا يا الخلفاء الراشدين 
المهديين», (2. فاستحقوا بذلك أن يكونوا خلفاء. وقد قيل لأبى بكر ورك : 
خليفة الله. فقال: لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله كَلِْةْ وأنا ا 
يذلك. 

وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من السلف منهم الإمام أحمد؛ فذهب إلى 
كراهة إطلاق اسم الخليفة على من بعد الحسن بن على رضي الله عنهما. 

أما البفوي فقد جوز إطلاق هذا المسمى فقال: إنه يسمى خليفة وإن كان 
مخالفاً لسيرة أهل العدل. قلت: وهو الأقرب لأن الخليفة اسم يطلق على كل 
من خلف من قبله في الحكمء وليس من مدلولاتها ما يدل على الصلاح أو 
العدل لذلك فهي تسمية اصطلاحية. 


-١‏ سنن أبى داود )1٠١(‏ صححه الألباني 


"1 -- 


تعريف أمير المؤمنين 


قال ابن منظور: «الأمير هو الملك لنفاذ أمره بين الإمارة. وأمر الرجل يأمر 
إمارة إذا صار عليه ينا 0 وبه قال الميروز آيادىا!"). 


ولم يكن لقب الأمير مقصورا على من تولى إمارة الدولة فقطء وإنما كان 
كن 51 
عتمان ين عفان عللقة :إمساوة القيام كعاوية يق .كن هين :اندها كان أمهرا تعلى 
الدولة بأكملها. 

وقد تلقب أناس من الأمراء بهذا اللقب وكان أول من تلقب به -أي أمير 
المؤمنين- هو عمر بن الخطاب ويه في أثناء خلافته وكانوا قبل ذلك يدعون 
أبا بكر في خلافته يا خليفة رسول الله ثم دعوا عمر بعده في أول خلافته 
مكو ايف ةله 

قل أن أضّل الشسية ذلك أن اعم يدث إلى ساملة بالحزاق أن من إلئية 
رجلين عارفين بأمور العراق يسألهما عما يريدء فأنفذ إليه لبيد بن ربيعة 
وعدي بن حاتم: فلما وصلا المدينة ودخلا المسجد فوجدا عمرو بن العاص؛ 
كقالة له امخاذق نا عل أمموالة مني هفاك ليما سونوو» انتما والله متها 
اسم كه يوتخل عل يتن عقا ل« الندالاه عليف يا امون المؤستيق» فقال »ما بيدا 


لك يا ابن العاص5 لتخرجن من هذا القول؛ فقصٌ عليه القصة فأقره على 


.)1١91/1( لسان العرب‎ -١ 
1 القامومن المحيظ‎ 


ملاح 


قلق هقان ذلك اول لعب مدن الفدقين ناه 

وعق. خلال استعراظها لتقهوم :هله اللستكلاحات (الأمين والخليفة والإمام) 
يتضح أنه لا فرق بينهاء فهي مترادفة المعنى كقولنا عن القرآن بأنه الفرقان 
والهدى كما جاء في القرآن الكريم؛: فالإمام هو كل من اقتدى به جماعة 
المسلمين في سياسة الدنيا والدين» وساروا تحت إمرته واتباعه؛ والخليفة هو 
كل من خلف رسول الله يَلِْةِ في تطبيق شرع الله وسياسة الدين والدنيا على 
جماعة المسلمين. 

فكلها مصطلحات مترادفة المعنى تدل على كل من ائتم به وولاه الله أمر 
المسلمين. وقد قيل لأبى بكر الصديق (خليفة رسول الله)؛ وكان إبراهيم بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس قد تلقب حين أخذت له البيعة بالخلافة 
بالإمام. 

وكذلك لفظ أمير المؤمنين لا يختلف عن لفظ الخليفة أو الإمام: فكلاهما 
بمعنى واحد. فقد قيل لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين: وفي هذا الصدد يقول 
النووي: «يجوز أن يقال للامام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين» (. 

أما لفظ الأمير بإطلاق فقد كان مستعملاً ضي عهد النبي يلل لكن لم يكن 
مقصوراً على الخليفة, وإنما كان يسمى به أمراء الجيوش والأقاليم والمدن ونحو 
ذلك؛ وقد ورد في الحديث «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 


الله ومن أطاع أميري فمد أطاعني؛ ومن عصى أميري فمد عصاني» 0" 


-١‏ رواه الطبراني وقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ركلراا). 
كدروطة الطائنين 6/1 
؟- رواه البخاري (/لةلا؟). 


ب الا 


وفي القرون الأولى المفضلة وما بعدها كان يكثر إطلاق لفظ الخليفة وأمير 
المؤمنين والإمام حيث كان شائعاً عندهم: أما في زماننا فقد أصبحت هذه 
لقال كوو سنت كررة واسفة رك لقال اترونناء “و اللاو ف وخدرها الاق نجنا 
قبل ولا ضير في اختلاف هذه المسميات ما دامت مترادفة المعنى. 

وفي هذا السياق يقول الأستاذ عبدالعزيز مصطفى كامل في كتابه الحكم 
والتحاكم في خطاب الوحي (): «فإن الحاكم في الإسلام تطلق عليه عدة 
إظلاقاك وتات كلها جاكرة #ترفيه وعظتها فى الكتاب: ويععنها بخ | نسل 
وبعضها الآخر مما اصطلح عليه المسلمون ولم يتشاحوا فيه. 

رو واس جز رع 


- فهو الخليفة؛ قال تعالى: # يَْدَاودُإِنًا جَعَأَنَكَ حَلِيقَةَ )4". 


ع ع 03 م_ أ 02000 رع مرء 2 وعد 
- وهو ولي الأمرء قال تعالى: أَطِيعُوا الله وأطيعوا سول وأولي لأس منكر 4(" 
- وهو الإمام؛ قال تعالى: 2 إِيْ جَاعِْكَ للنّاس إِمَامًا )4 . وقال الرسول كَلاِ: 
«ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قليه قليطعه ما استطاع» 5 


- وهو السلطان:ء قال النبي يَكيهِ: «ومن خرج من السلطان شبرا فمات: فميتة 
جاهلية» 20. 


د مه 
- 


- وسُّمِيَّ ملكا في شرع من قبلناء وهو جائز في شرعناء قال تعالى: # وَمَسَلَ 


-١‏ (ك/ 5١‏ ؛). 
"- النساء 65. 
؟- البقرة .١74‏ 
4ت" البقزة 155 
- رواه أيو داود (5544). 
1- رواه البخاري (450). 


_- قد 
21 سه مر رع 0 و م 
داق د جالومكت وَدَاضله الله الماك والحكمة وَعَلَّمَهُمكَا سآ *14". 


فال ابن تيمية: «من صار له قدرة وسلطان يفعل بها مقصود الولاية فهو من 
أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية» 0" 

قلت: وبهذا نجد أن أغلب تعاريف العلماء للأمير والخليفة والإمام تدور 
حول السلطة والقدرة على إدارة أمور الدولة الدينية والسياسية والإامساك 
بزمام الأمور والرعية وطاعة الرعية لقائدهم: فمتى ما أحكم الإمام قبضته 
علن الرغية وانقادت له أضنية إغاما الشسامين: قحي ظافحة وتاكريم هنذا لمق 
ولا يضر مخالفة الفئة القليلة من الناس للامام. 

قال ابن تيمية: «الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة 


على عمل مقصود الولاية» 60 


.56١ البقرة:‎ -١ 
.)5١؟/1( ؟-منهاج السنة‎ 
.)655/١( ؟- منهاج السنة‎ 


داكا 


الخلافة منهاج للنبوة وليست ملكا 


الخلافة هي التي تكون على منهاج النبوة» ويتولى الإمامة فيها أفضل من 
توفرت فيه شروط الإمامة من المسلمين: وأما الملك في هذه الأمة؛ قلا ينظر 
فيه بشروط الإمامة. إنما يتوارث أبناء العائلة الواحدة الإمامة بينهم؛ وقد 
وصف النبي َل المللك بالعاض والجبرية: فعن سلمان وَزفية أن عمروزفة فال 
له: «أملك أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين 
درهماً أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فاستعبر 


عمر 2 


وعن سفيان بن أبي العوجاء قال: قال عمر بن الخطاب يِيَُ: «والله ما 
أدري أخليفةٌ أنا أم ملك؟ فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم. قال قائل: يا أمير 
المؤمنين إن بينهما فرقاً. قال: ما هوة قال: الخليفة لا يأخذ إلا حقاً ولا يضعه 
إلا في حق فأنت بحمد الله كذلك؛ والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي 


هذا فسكت عمر» ” 

وتغير الحكم من الخلافة إلى الملك من الأمور الغيبية التي أطلع الله تعالى 
عليها رسوله كما في قوله يِه «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون؛ ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله 
أن تكون: ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاً فيكون ما شاء 
الله أن تكون ثم يرفعها إن شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء 


)1٠١77/75( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ -١ 
.)1١7/79( ؟- المصدر السابق‎ 


4 حت 


اللةذآن اتكون شم برها [3ا شاء ان رطدها: لم اتكون كلاف حل مداه التبوه 
ثم سكت». (0 وفي هذا الحديث بشارة بعودة الخلافة على منهاج النيوة بعد 
ألنك والللاك الماضن مق العضن ,القو الع 


وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مدة الخلافة فى هذه الامة 
ذا أخرم الكرط ف مشتة إن النبى فيك اللاهليه وبيلة قال + التحلافة بعد 
كلاتون سنة[) :بيك كانت مدة خلاغة ابويكز الصديق سنتاق من السنة 
اللحلذية عقتو الى الفيقة الثالكة عضر لايعترة «وخلافة عموية اتخطاب مشر 
سنوات من السنة الثالثة عشر الى السنة الثالثة والعشرون للهجرة . وخلافة 
عثمان بن عفان اثنتى عشرة سنة من السنة الثالثة والعشرون الى السنة 
الخامسة والثلاثون للهجرة . وخلافة علي بن أبي طالب خمس سنوات من 
السنة الخامسة والثلاثون إلى السنة الاربعون للهجرة . أما الحسن بن علي 
فستة أشهر من رمضان من السنة الأربعون إلى ربيع الأول من سئة إحدى 
وأربعون للهجرة » ثم أتى بعده معاوية بن ابي سفيان خير الملوك فتمّت بذلك 
إحدى دلائل نبوة النبي صلى اللّه عليه وسلم وهي الثلاثون السنة مدة الخلافة 
الث اخبزيها ضلوات اللة وسلا مه هليه 


٠. 18/١ 0 رواه أحمدء وحسنه الألبانى وغيره السلسلة الصحيحة قم‎ -١ 
بابي وغيرٌ” ركم‎ 
؟-(5:50).‎ 


أهميةالإمامة 


كان الناس في الجاهلية قبل بعثة النبي يَكلِ وظهور الإسلام في حالة من 
الشتات والضياع وعدم الاجتماع على إمام يسمع له ويطاع؛ وكان النظام السائد 
في ذلك القت هن النظاخ القبلى فَقه"كانت الفبائل تفائل بفضها بعضا من 
أجل العيش في حالة فوضوية يرثى لهاء حتى أتى الإسلام وقضى على ذلك 
كله. ووضع أسساً وقواعد للأمة فأوجب نصب الإمام وطاعته والاجتماع على 
كلمته؛ فتوحدت الأمة وأصبحت ذات سيادة وهيبة» وأصبح لها نظام اقتصادي 
تعمل فيه على سد حاجاتها من المأكل والمشرب وغيرها من ضرورات المعيشة؛ 
وكذلك نظام أمني ممثلاً بتهيئة أفراد للشرطة تحمي به الناس من المجرمين 
وغيرهم. وأفراد للجيش تحمي به الناس من أي اعتداءات خارجية تحيط بهاء 
إلى غير ذلك من إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة شعائر الله من الجهاد وهو 
أعظمها وجباية الأموالء وبالجملة فالرعية لا يستقيم أمرها إلا براع يصونها 
ويحفظ لها حقوقها ويقيم آمر الله فيها . 

قال ابن التين: «كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا 
يمتنعون على الأمراءء فبيّن لهم الرسول كَكٍِ بقوله «من أطاع الأمير فقد 
أطاعني». ويحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم ضي 
السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجون عليهم لتلا تفترق الكلمة)(". 


وإذأ 'كاث الشتارع قو ره للع ان اناذؤة اسفن ان يتكروا شليهم اند 


-١‏ فتح الباري (؟9/1؟1). 


"١‏ سم 


منهم؛ وهم نفْرٌ يسيرء وأمرهم يسير ومع ذلك فرض عليهم أميرا حتى لا 
يحدث الاختلاف والشقاق فيما بينهم . 

فما الظنٌ بآمة بأكملها وبلاد برمتهاء فلاشك في وجوب تنصيب إمام لها 
فادر على تسيير أمورهم وإطعام جائعهم,: وكسوة عاريهم,» وإنصاف مظلومهم 
وحماية ضعيفهم وكل هذا يدل على سمو هذه الشريعة الغراء التي تدعو إلى 
كل ما فيه صلاح الدارين. 

وقد أغفرطت بعض الفرق هي منزلة الامامة, وعظطية من تولاها وجعلته 
معصوما كالإمامية. وجعل بعضهم مرتبتها فوق مرتية النبوة؛ بل إن من غلاتهم 
من قال بألوهية الأئمة. 

وعلى النقيض من ذلك جفا بعضهم في منزلتها كالأصم بقوله لو تكاف 
الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام؛ واستدلوا بأدلة لاطائل من ذكرها. 

وأهل السنة وسط بين هذه الفرق» فلا يُعطون من تولى الإمامة أكبر من 
قدرهء ويجعلونه بمنزلة النبي أو فوق منزلته كما تزعم بعض الفرقء ولا يهملون 
منزلتها ولا ينتقصون قدر من تولاهاء بل يحترمونه ويجلونه ويطيعونه في 


حدارم 


ما جاء عن السلف في أهمية الإمامة 


قال ذو عمرو (وه وأحد ملوك اليمن) لجرير بن عبدالله البجلي د مَوِعيهُ : «إنكم 
معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر» 0 
قال الإمام أحمد: «والفقنة إذا لم يكن إمام يعوم بأمر الناس» 00 
فال الأحنف بن في قيس: «الوالي من الرعية مكان الروح من الجسد الذي لا 


حياة له إلا بك وموضع الرأس من أركان الجسد الذدى للا بقاء له إلا معه» 0 


وقال ابن حبان: «وإنما مثل الرئيس والرغية. كمثل جماعة عميان ليس لهم 
إلا قائد واحد فإن لم يكن ذاك القائد 6 ا كان فليا 
أن يوقعهم وإياه في وهدة تندق فيها أعناقهم وعنقه معهم» (' 

قال أبو مسلم الخولاني: «ومثل الإمام والناس كمثل 0 ل د 
بعمودء ولا يقوم العمود إلا بأطناب أو قال: أوتاد؛ فكلما نزع وتد ازداد العمود 
وفنا ولا يملح التاين إلا:بالأماة: ولا يضلح الأمام إلا بالتاسن» © 

ولا سُثل أبو عبد الله التستري ©): «أي الناس خيرة قال: السلطان. وكان 
التستري يقول: الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من سبعين 
قاضيا يقضون في المسجد». 
-١‏ رواه البخاري (5074). 
-١‏ السنة للخلال .)81١/1[(‏ 
”- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ؟50. 
غ- المصدر السابق 087 


ه- مصنف عبد الرزاق .)581/١٠١(‏ 
1- قوت القلوب لأبى طالب المكي (؟/١١5).‏ 


«ماح 


وفال البصري: «والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح 
الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر»(". 

قال ابن الوزير: «ولا شك أن في هذه الأقاليم من عامة أهل الإسلام 
عوالم لايحصون: وخلائق لا ينحصرون: ولا شك أنه في هذه القرون العديدة 
والدهور الطويلة لو تركوا هملاً: لا يقام فيهم حد ولا يقضى فيهم بحقء ولا 
يجاهد فيهم الطغاة؛ ولا يؤدب منهم العصاة لفشا الفساد وتظلم العباد ومرج 
امن السجادين :وتعظلك نكاد ون الداملن 1 

قال ابن تيمية (): «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
الدين: بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس». 

قال السفاريني 7!: دلا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام وقد 
كان عمرو بن العاص يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم» (. 

فال ابن تيمية: «ويقال سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 

سلطان والتجرية تبين ذلك» (0. 

قال المهلب: «إن الإمام يُرجع إليه في الرأي والفعل وغير ذلك مما لا يجب 


أن يَقضى فيه إلا برأس الإمام وحكمه؛ ويتقي به الخطأ في الدين والعمل من 


)537/١( جامع العلوم والحكم‎ -١ 

"- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ؟58. 
”؟-السياسه الشرعية .١51١‏ 

غ- العقيدة السفارينية.(١/95).‏ 

5- قوت القلوب لأبي طالب المكي (” / .)5١5‏ 

5- منهاج السنة .)١177/١(‏ 


ح وم 
الشبهات وغيرهاء والإمام جنة بين الناس بعضهم من بعضء لأن بالسلطان نزع 
الله عن المستضعفين من الناس فهو ستر لهم وحرزٌ الأموال» وسائر حرمات 
المسلمين» (©. 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري (: «إن الحاكم في الدولة الإسلامية هو أحد 
أسسها التي لا تنبني إلا عليها ولا تقوم إلا بها». 


.)871/6( شرح ابن بطال‎ -١ 
.)599/7( رسائل الجزائري‎ -7 


وممادح 


وجوب نصب الإمام 


إمامة المسلمين من مهمات الدين التي لاغنى للمسلمين ولا لغيرهم عنهاء 
ولولاها لما انتظم أمر الناس؛ ولفسدت شؤونهم: ودبّت الخصومات بينهم: 
وتفرقت الجماعاتء؛ وانعدم الأمان في البلاد. قلابد لهم من إمام يلى أمورهم 
وينظم شئونهم؛ ويصون أعراضهم ويحمى بلادهم ويحفظ حقوقهم؛ قال الإمام 
أحمد في رواية المروذي: لابد للمسلمين من حاكم.؛ أتذهب حقوق الناس2"1. 

كما أن طبيعة البشر تقتضي وجود زاجر ورادع لردع الباغي والظالم؛ وكفهم 
عن بغي الناس وظلمهم: وهذا الرادع أو الزاجر يتمثل في شخص الإمام الذي 
يتحقق به هذا المطلب لأن الناس ليسوا على درجة واحدة من التقوى؛ فمنهم 
المهتدى ومنهم الفاسق ومنهم الظالم الذي لايكون لديه الوازع الديني الذي 
يردعه عن ظلم الناس فيبقى الرادع السلطاني هو الذي يردعه عن فعله لأن 
الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن. 

وتعاقب الأئمة والملوك على ولاية الناس منذن القدم إلى زمانناء وقبول الناس 
لوجودهم: وعدم استنكاف التعامل معهم يدل على حاجة الناس إلى هؤلاء 
الأئمة.: وأنْ وجودهم ضرورى لإقامة مصالح الناس وشؤونهم. 

ولقد أجمع المسلمون على وجوب نصب الإمام؛ ويدل على هذا الوجوب 
اجتماع الصحابة على اختيار أبي بكر الصديق كَبْفيَُ إماماً لهم بعد وفاة الرسول 


يله ومسارعتهم له ومن بعده الخلفاء الراشدين فهم أفضل هذه الأمة يعد 


-١‏ الأحكام السلطانيه لأبى يعلى 4؟. 


حم 


نبيهاء قال الرسول يَلِةِ «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم!", 
ولقوله يَكَِةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنوااجن0"). 


والأمة إذا أجمعت على حكم من الأحكام دل ذلك على صوابهاء فلا يعترى 
هذا الإجماع الخطأ كما هو مقرر في الأصولء لأن الأمة لايمكن أن تجتمع 
على الباطل؛ أخرج الترمذي بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله كَكِةٍ قال: إن 
الله لايجمع أمتى أو فال أمة محمد على ضلالة!"., 

وقد حكى الجويني|". والنووي/"). وغيرهما الإجماع على هذا الوجوب. 


فال الإمام مالك: «ولايد من إمام برأو فاجر» 00 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى © ِف جَاعِدُكَ لِلنّاسِ إِمَامَا 74#": أن هذه 
الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويُطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به 
أحكام الخليفة ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأئمة» (. 


ولو كان فرض الإمامة غير واجب .لا في فريش ولا في غيرهم لما ساغت 
هذه المناظرة والمحاورة عليها. ثم إن أبا بكر لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر 
بالإمامة. ولم يقل له أحد هذا غير واجب علينا ولا عليك فدل على وجويها 


-١‏ رواه البخاري (05:5؟) 

-١‏ سنن أبن ماجه (4؟):. صححه الألباني. 
؟- سنن الترمذي )7١17(‏ صححه الألباني. 
4غ- غيات الأمم في التياث الظلم 4. 

- شرح النووي على مسلم )0507/1١7(‏ 

- أحكام القرآن لإبن العريبي (4501/4). 
- البقرة ١١4‏ : 
4- تفسير القرطبي .)007/١(‏ 


وأنها واجب من واجبات الدين الذي به قوام المسلمين. 

وذهيت الأمامتة واككن طلواكف الشوحة إلى انه ل .طرق لشوت: الإمامة 
إلا النص من الرسول أو الإمام؛ وقالوا بأن الإمامة هي في الأئمة الاثنى 
عشرء وأن طريق ثبوتها بالإختيار لا مستند له وإذا بطل القول بالاختيار تعين 


قلنا: إن عدم ورود نص صحيح صريح من النبي على التنصيص على إمام 
بعينه أو نص من القرآن غير متشابه فيه إبطال لهذا القول؛ إضافة إلى إجماع 
الصحابة على طريق الاختيار؛ بإجماعهم على اختيار أبي بكر الصديق. 

فين قارح ساف ولعيو ليه وضناركه له الغدرة لكيه سان [قيا يا 
وكذلك من اتختازه الامام الذى قبلة.وعهد إليه بالأمامة هن بعده سان إماما 
بموت ذلك الإمام الذي عهد إليه؛ ثم إنه لو نصّ النبي على أحد بعينه ليكون 
إماماً لنقل إلينا لأنه لابد أن يقول النبي ذلك بمحضر من الصحابة ومن 
ثم ينقل إليناء فلما لم ينقل إلينا عُلمّ عدم وجود هذا النص أصلاً ثم القول 
ببطلان ثبوت طريق النص. 

وذهبت الجارودية!/ من الزيدية إلى أن الإمامة في ولد الحسن والحسين 
شورى. فمن خرج منهم داعياً إلى الله شاهراً سيفه وكان عاما فاضلاً فهو 
الإمام: والقول في هذا المذهب كالقول في الذي قبله من أنه لادليل عليه لا من 


كتاب ولا من سنة: ولو كان هناك نص لعلم وشاع خبره بين الناس. 


-١‏ الجارودية: هي فرقة من الزيدية من الشيعة نسبت إلى أبى الجارود زياد بن أبي زياد, وأبو الجارود 
هو الذي سماه الإمام الباقر سرحوب وفسره بأنه شيطان يسكن البحر ويزعمون أن النبي نص على 
إمامة علي بن أبي طالب بالوصف لا بالتسمية وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به ثم الحسن 
من بعده ثم الحسين. ١‏ 


سس انان 


وبه يتبين أن طرق ثبوت الإمامة لاتخرج عن ثلاثة: النص؛ والدعوة, والاختيار وقد 
ثبت بطلان طريق التنصيص والدعوة, وبقي طريق الاختيار وهو الصحيح والمثيت. 


م حت 


عظم مسؤولية الإمامة 


إن من أعظم وأثقل المهام التي يتولاها العبد الإمامة؛ فلا يعرف قدرها 
ومدى مسؤوليتها إلا من لديه بصيرة وعلم بعواقبها وسوء عاقبة من يفرط 
في أدائهاء ولذلك ورد على لسان الشرع عظم مسؤوليتها والتحذير منها وعدم 
الخوض فيها وطلبهاء والشارع لايأمر بشيء إلا وفيه مصلحة. ولاينهى عن 
شيء إلا وفيه مفسدة. 

أخرج مسلم بإسناده عن أبي ذر أنه قال: قلت: يارسول الله ألا تستعماني؟ 
قال: فضرب بيده على منكبىء؛ ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها 
يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها"©. 

كما أن أحوال الملوك عالية وأوامرهم نافذة فمؤنهم كثيرة. وهمومهم كبيرة 
ومحنهم عظيمة؛ ومن تأمل بعين العقل أمورهم لم يستكثر ما أفيض عليهم 
من المواد إذ قد لزمث أعناقهم مسؤولية هذه الإمامة. وأن يتحملوا من أتقالها 
أضعاف ما فَضّلوا في المعيشة عليهاء أضف إلى ذلك محاسبة الله له عن 
واجباته وما فعله لرعيته؛ فهو مسئوول عن أمة بأكملها. 

وقد أخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة كزثتة أن النبي وَلِل 
قال: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً حتى يفكه عنه العدل 


أو يوبقه الجور». "ا 


.)1450(-١ 
ك- (كدكم).‎ 


تكد 4 


أخرج مسلم بإسناده عن عوف بن مالك أن النبي قال: هل أنتم تاركون لى 
أمرائى؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً أو غنماً فرعاها ثم تحينٌ 
سقيها فأوردها حوضاً فشرعت فيه فشربت صفْوَهُ وتركت كَدَرُهُء فصفوةٌ لكم 
وكدّرّه عليهم (2. 

قال النووى: ومعنى الحديث أنْ الرعية يأخذون صفو الأمورء فتصلهم 
اعماياتة بغير نكدء وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور. وحفظ الرعية والشفقة 
عليهم والذب عنهم ثم متى ما وقع علقة أو عتب فى بعض ذلك توجة على 
الأمراء ذو النان 9 


[ 


وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبى هريرة كَبِقْيَُ عن النبي عَلِهِ أنه قال: 
«ويل للأمراء؛ ويل للعرفاء؛ ويل للأمناءء. ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم 
معلقة بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا 00 

قال عمر بن ذر: لما رجع عمر بن عبدالعزيز من جنازة سليمان بن عبدالملك 
فال له مولاه: «ما لى أراك مفكما فخ قال: «للثل ما أنا فيه فليغتم» ليس أحد من 
الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلىَّ فيه ولا طاليه مني» ا" 


وهذا عبدالملك بن مروان فى آخر ولايته, ولما أيقن بالموت فقال:«والله لوددت 


أنى كنت منن ولدت إلى يومى هذا حمالاء. وقال فى شعره (): 


-١‏ حاشية (01/1؟). 

"- شرح النووى (017/5). 

؟- أخرجه أحمد )١07/5(‏ وصححه الحاكم وابن حبان رقم 100١‏ من طريق معمر عن هشام بن 
حسان عن أبى حازم عن أبى هريرة تتزقتة . 

غ- تاريخ الخلفاء للسيوطي .78١‏ 

0- المصدر السابق ١الا؟.‏ 


لعمري لقد عمَّرِتُ في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 
فأضحى الذي قد كان مما يسرني كلمح مضى في المزمنات الغوائر 
فيا ليتني لم أعن بالملك ساعة ولم أله في لذات عيش نواضر 
وكنت كذي طمرين عاش ببلفة من الدهر حتى زار ضنك ال مقابر 


قال ابن حبان: «رؤساء القوم أعظمهم هموماً وأدومهم غموماً. وأشغلهم 
لوي وأشهرهم ون : وأكثرهم عدوا وأشدهم أحزاناً وأنكاهم أشجاناً: 
وأكثرهم في القيافة حساباً, واأشدهم إن لم يعف الله غلهم عذاباء (): 

ولحديث النبي يك قال: «ما من والي يلي رعية من المسلمين؛ فيموت وهو 
غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة» ©. 

قال ابن تيمية (): «دلت سنة النبي أن الولاية أمانة يجب أداؤهاء مثل قوله ‏ 
لآبى ذر في الإمارة: «إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة:؛ إلا من أخذها 
بحقهاء وأدى الذي عليه فيها». 

وذكر الثعالبي عن الرشيد : أنه كان في بعض أسفاره: فألح عليه الثلج ليلة: 
فآذاه فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤّمنين أما ترى ما نحن فيه من الجهد 
والتحي ووعناء السفر والوعية قارة واذهة تاكيةة ففان: :اكت للرعية امتاخ 
وعلينا القيام؛ ولابد للراعي من حراسة الرعية وتحمل الأذية» 0). 


قل قال همون الخطات وف لو ان سجلة هلى شاطع الغزات أحذها 


. ١051 روضة العقلاء ونزهةالفضلاء‎ -١ 
؟- رواه البخاري (177؟؟).‎ 

؟- السياسة الشرعية .5١‏ 

- آداب الملوك ١8‏ 


24 
الذكب لتسالعنها عقن 7 


قال طاوس: «لم يجهد البلاء من لم يتول يتامى: أو يكون قاضيا بين الناس 


في أموالهم. أو غير علئ رقابهم»!") 


- تفسير القرطبي :)١1١/5١(‏ قلت: : رضي اللد عه هين القاروق تقد حفس الله واتقاه فأرضاه الله 
0 على إمارته, ذلك أن التقوى رأس الأمر وعماده فمن يتق ألله يجعل له مخرجا ويبسط له أمره. 
وهي من أهم ما يعين الولاة على ولاياتهم لذلك كانت الخشية رأس الحكمة. 


؟- مصنف عبد الرزاق (445/01). 


م - 


مقاصد الإمامة 


مقاصد الإمامة هي الأهداف والغايات التي من أجلها أوجب الشارع الإمامة 
على الناس؛ ومن هذه المقاصد الكليات الخمس وهي حفظ الدين ويكون بإقامة 
التكامية والوقرف: علق جدودن وإقامة ساكل الله قال «قنالى: لل الزن إن 
َكُتهُم فى ارس أكائرا اكد وتوا لكر اموا معزو وها عن 
ألم و وه تبه الْدمُور 4". وفيه ارتباط الإمامة بإقامة الدين وأنه من 
أهم مطالب الإمامة؛ وإشارة إلى أن الأئمة الذين عناهم الله ومدحهم هم 
الذين يحفظون دينهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من واجبات الدين؛ 
ذلك أن الدين لابد له من قائم يقيم أوامره ويحفظ حدوده. 

فكل من ولاه الله أمر المسلمين وَجَبّ عليه إقامة دينه وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر. قال الضحاك: هو شرطٌ شرطه الله عز وجل على من آتاه 
الملك0). : 

وقال الجويني: اقتضى الشرع فيصلاً بين الحلال والحرام؛ وريط اقتحام 
الآثام بالعقاب؛ ثم لم ينحجز معظم الناس عن الهوى بالوعد والوعيد والترغيب 
والتهديد. فقيّض الله السلاطين وأولى الأمر وازعين ليحسموا معاني الغى ‏ 
والعناء اسقط شوو الانياء سيفيد عدي اندي 6 


.غ١ الحج‎ -١ 
.)7١/١7( ؟- تفسير القرطبي‎ 
. 371 غياتث الأمم في التياث الظلم‎ -" 


ح ع 


قال الماوردي["): «الإمامة موضوعة لخلاقة النيوة في حراسة الدين 
والدنيا». 

وكذلك من المقاصد حفظ العقل عما يفسده ومن الاضطراب والخلل 
من تناول السموم والمسكرات وكل ما يضر العقل واليدن» وقد قال الله تعالى 
# ولا تلقوا يديك إِلَ الَلكَةِ )4 ". وقال النبي يك دلا ضرر ولا ضرار» 7, 
يتقف تلوفل و امد 

وان هه القاصد ايض حفط لضن اذى بعد فيه الشارع جد القضناضن 
من قتل نفساً وأوكل للحاكم تنفيذ هذا القصاص صيانة لانفس وحفظا لهاء 
قال النبي مَلْةٍ «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» 20). 

المقصد الرابع هو حفظ المالء لقول النبي يَلَِةِ «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا» ")؛ فأوجب الشارع على الحاكم 
إقاعة ميته الروك نظا كال توصيافة لفون نخدم وفين خق. 
النبي مَل «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ). فيجب أن ينزه المسلم 


.)0/١( الأحكام السلطانية‎ -١ 

؟- اليقرة ١960‏ 

؟- رواه ابن ماجه (40؟؟) صححه الألباني. 
غ- رواه الترمذي. وصححه الألباني (0951). 
ه- رواه مسلم (7ا5١).‏ 

1- رواه البخاري (578). 


حسما 


لسانه عن الكلام الفاحش والبذيء؛ ومن أقبح ذلك قذف المحصنات الغافلات 
والتي تعد من الكبائر كما عدها النبي بََِةِ من المهلكات. 

لذلك فالغاية من نصب الإمام وبيعته إقامة الدين» وحفظ العباد والبلادء إذ 
صلاح الدولة بصلاحه وفسادها بفساده. ا 

قال القلقشندي الشافعي 7'"!: «الخلافة هي حظيرة الإسلام ومحيطه ومرتع 
رعاياه ومرتع سائمته؛ بها يَحفظ الدين ويحرسء وتصان بيضة الإسلام؛ 
وتسكن الدهماءء؛ وتقام الحدودء فتمنع المحارم عن الانتهاك, وتحفظ الفروج: 
متضناة) الأحياتق سو اانا ذف والاشمالك وتحصين الكفوز غلا تطرقبنويذاد 
عن الحرّم فلا تقرغ جنة جماها ولا ترشق»: 

قال الدهلوي (: «إنه يجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفة لمصالح لا 
تتم إلا بوجوده وهي كثيرة جداً يجمعها صنفان: أحدهما ما يرجع إلى سياسة 
المدينة من ذب الجنود التي تغزوهم وتقهرهم وكف الظالم عن المظلوم وفصل 
القضايا وغير ذلك. وثانيهما ما يرجع إلى الملة وذلك أن تقوية دين الإسلام 
على سائر الأديان لا يتصور إلا بأن يكون في المسلمين خليفة ينكر على من 
خرج عن الملة. وارتكب ما نصت على تحريمه أو ترك ما نصت على افتراضه 
أشد الإنكار وبذل أهل سائر الأديان ويأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون 
وإلا كانوا متساوين في المرتبة». 

قلت: يتلخص من هذا العرض أن مقاصد الإمامة تنحصر في كل ما عاد 
بالنفع على الإسلام والمسلمين: فكل ما أدى إلى إصلاح أمور الناس في الدنيا 


-١‏ مآثر الأنافة في معالم الخلافة (؟). 
؟- حجة الله البالفه (؟48/5١).‏ 


دا 


من حفظ أعراضهم وأموالهم وأمنهم وغيرهاء فهو مقصود الشارع من هذه 
الإمامة وكذلك كل ما أدى إلى إقامة شريعة الله وإعلاء كلمته بإقامة حدوده: 


والوقوف على نصوصه. وموالاة 0 0-000 فهو مقصود الشارع من 


يتبين أن ع الأمة الدينية والدنيوية 8 بالإمامة. 


. 17 ىروشلا-١‎ 


من صفات ولي الأمر 


من الصفات الواجب توافرها في الإمام: 


- تقوى الله وهي رأس الأمر فيجب أن يكون خائفا من عقاب الله إن 
ظلم رعيتة راجيا غفوه.ومجازاته علن عدله :وإحساته إلى رغيته: فإن 'اثله 


م ما سوه مصاروه مع دار 


ع ع ١‏ 2112 م ب 4 عر م 
لايضيع أجر من أحسن عملاء قال تعالى: #يتأمها لْذِين ءامنوا انقو الله وقولوا 


سي ار ا ا 000 
فقولا سرينا يلح لَك أعمللكر ويغف رلك ذنويَكمُ ومن بطع الله ورسولة فقد فاز 
معت له 


فوزا عظِيمًا ا ومواضع التقوى كثيرة في القرآن ذلك أن الله فرض الفرائكض 
وحد الحدود حتى يحصل مطلوبه من العباد وهو التقوىء فالتقوى هي باب 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وسبب للنجاة. قال تعالى: ©[ وسح أله ألَذِينَ 
أتَقوَأْ ِسَفَارّتَهِمْ لَايِمِسَهُم السوء وَلَاهُم يحْرَو 74" . 

قال الحسن البصري: إن الله أخذ على الحكام ثلاثا: أن لايتبعوا الهوى؛ وأن 
يخشوه ولايخشوا الناسء: وأن لا يشتروا بآياته كنا قليلا0). 
تعالى والتواضء!ا"). 

- أن يكون حاكماً بكتاب الله وسنة نبيه ولايُقدم عليهما شيئاء قال تعالى: 


دم سء» 


202.1 220 آذآ 7 2ع لي 014 ير ووس عمس باج كرح م در 1 3 
ع وَأنِ أحكم دنهم يما أنزل الله ولا مَتَيِعَ أهواءهم وَأَحَدَرَهمْ أن يفيَنولك عن بعض 


ا- الاحزاب7. 

.5١ ”-الزمر‎ 

؟- أحكام القرآن للجصاص (575/9). 

4- الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء 01. 


لحسسس لد 


3 


لَ أللَهُ اوليك هم 


1 لَّ أنه إليَكَ 4" وقال تعالى: # و مَن لَرَ محَحكُم يمآ 
4 
عات يكون عاذلا وين ااتوعية قلا يطلم هذا ول عاك :ف الحق احذا 
لقرابة أو صداقة أو غيره؛ فينصفهم ويؤدي إلى كل ذي حق حقه: ا تعا: 
© وَإِدَا كلسْمَ مَأعَدِلُوا وَلَوْ كان ذَا مُرْقَ 04. وقال تعالى: + إنَّ أله يَأْمْرٌ يألْعَدَلٍ 
وَالِحَسنِ وَإِينَآي ذى اشرق وَيَنْف عن الْفَحْمَآ وَالْمْحِكَرٍ 0 يَعْظَكُم 
دحك تَدَكرورت "هبن ذلك على وخوب الحم بالغدل؛بين كل الثائن 
القريب منهم أو البعيد. 
- أن يكون حازماً في إقامة الحدود ورد المظالم إلى أهلها فلا يكون ذا قلب 
ضعيفء قال تعالى: # فَأصَرَع بمَانؤْمر وأعرض عن الْمَشَركِينَ )4. لكن هذا الحزم 
مشروط بعدم الإفراط فيه وذلك بأن لا يفضى إلى الأخن بالظنون والتهم 
ومجاوزة الحدود والزيادة فيهاء وإنزال أغلظ العقوبات بصغائر الأمور. 
قال الماوردي: وريما ظن بعض الولاة أن القساوة صرامة؛ فعدل عن الاقتصاد 
والسداد إلى ضدهماء وتجاوز حكم الدين والسياسة إلى غيرهما؛ ولا خير في 
العدول عن واحد منهماء وقد قال النبي يِه أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
اذه هذابا لبنادى :قن الذنان: 


-1تريكون أمينا علااياخن ما نيدن الناولة لجسن حدوق التائن الك عنده 


-١‏ المائدة 4غ. 
؟- المائدة 460. 
؟- الأنعام ؟16. 
غ- النحل .5١‏ 
4- الحجر 54. 
1- تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك .١١١‏ 


4 د 


قال تفال : # يما لين اموا له حوووا: الله والرسول ووو اميد اس 
تَصَلَمُونَ 4". وقال تعالى: ‏ إِنَأمَهَ يمر أن تُوّدُوأ الأمتت إل أَمْلِهَا 14". 

والأمانة بابها واسع وصورها لا تنحصرء فإنصاف الإمام للمظلومين من 
الأمانة. وحفظ أمن البلاد من الأمانة؛ وإقامة شعائر الله من الأمانة: وتعليم 
الجاهل من الأمانة؛ والمسلم مستأمن على جوارحه؛ فلا يستعملها إلا فيما أحلّه 
الله ويصرفها عما حرمه الله. 

- أن يكون ذا مهابة بين الناس من غير إفراط ولا تفريط فلا ينبسط كل 
لظا لقية ولا ليظاير اينم لجف ل ركوج وسططلا وين لايضا رجفا رات 
حتى يرتدع الناس فلا يُقدموا على فعل المحظورات ويتعدوا على الحرمات. 

قال عمر بن الخطاب: إن أمير العامة أجدرٌ أن يهاب (؛ وقال بعض الحكماء 
سلطان يخافه الرعية خير من سلطان يخافها ©). 

وكان [توحافين اقزانه ناذا كان المناطان ككسفا ركان فيو ةو فاسة 
وهيبة فلاشك أن ذلك يكون سبب خراب البلاد؛ وأن الخلل يعود إلى الدين 
والدنيا("». 

- أن يشاور أهل الرأي والاجتهاد من العلماء والحكماء ولايستبد برأيه؛ وقد 
امتدح الله المؤمنين الذين يشاورون بقوله ير مره سور ينمج 04" والله قد أمر 
نبيه بمشاورة أصحابه؛ فما دونه من الولاة هم أولى بهذه المشورة. 


-١‏ الأنفال /الا. 

؟"- التساء /0. 

؟- أخبار القضاة للقاضى وكيع 110. 
4- الفخري في الآداب السلطانية 40. 
ه- التبر المسبوك في نصيحة الملوك /717. 
5- الشورى 58؟. 


مم دام 


قال بعض البلغاء: إذا أشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور فارجع إلى 
رأى العقلاء؛ وافزع إلى استشارة العلماء ولا تأنف من الاسترشاد ولا تستنكف 
من الاستبداد. فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتنده(". 

- أن لآ'يكون متسيرعاً هن :حل الآموز :يجب أن يكون مكانيا هادكا هن 
مغالجة الأمون وحلها بالحكمة والتاتئ: افلا يتمعل فيها حت لايندم قيما تركه 
ويكون مصيباً فيما فعله. فمن ركب ظهر العجلة لم يأمن الكبوة. 

أخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي يَلِةٍ قال لأشج عبدالقيس: إن 
فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة 9). 

- أن يكون ذا خبرة بأمور الناس وأحوالهم وبأمور السياسة وكل ما يؤول إلى 
أمن البلاد وتطويرها وتنميتها وحمايتها من أي خطر يهدد أمنهاء قال سفيان 
الثوري: «لا يأمرٌ السلطانَ بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى: رفيق بما 
يأمر وينهى؛ عدل» (. 


ومن لم تكن له دراية بالآمور والسياسة لايتمكن من إدارة أمور وشتوون 
الدولة نس غذرها من الفول» ولحل التصبرقت التع قرف عليه من هده الدؤل 
وقورق] واسيلة ماله هد كاين 

هركن خابينا كل اتسين لأكن الأعراق مس ضقن من عدار القرارات 
الصائبة؛ قال تعالى: 8[ جد لتر رايا رق وَأَعْرض عَنٍ تيت 4». وخاطب 


و سه د م 


الله نبيه فقال: # وما رَحَمَة يناه لِنتَ لهم و َو كنت كَطَا عَلِيِظ اَلقَلَبِ لَأنقَضُواً 


.٠١* تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك‎ -١ 
.)5١11(-7 

'- جامع العلوم والحكم (١/0؟5).‏ 

غ- الأعراف 159. 


و رء 


من حَوَلِكَ 0(47, والغلظة والقسوة مذمومة شرعاً وهي سبب لجفاء الناس عن 
الولاة وسبب لعصيانهم وخلق الفجوات بينهم. 

وقد نهى الشارع القاضى من أن يحكم بين الناس وهو غضبانء لذلك 
لايق أنتيصدر الاماء الأنكام وهو ضبان جف الايظله الخد عن القاين 
ويسلبه الحق وهو لا يعلم: أخرج البخاري بإسناده عن أبي بكرة أنه قال: سمعت 
النبي كه يقول: لا يقضينْ حكم بين اثنين وهو غضبان0!". 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيسء وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو 
شباناً. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن 
لي عليه؛ قال: سأستأذنٌ لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة؛ فأذن 
له عمر؛ فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب: فوالله ما تُعطينا الجزّلء ولا 
ادكه ريثا جالككان»فمطري مر تح همكاجة كفا ل له الخرعنا آمو المؤمنين: 
إن الله تعالى قال لنبيه وَكِِ: ( خْذ ألميو وَأ الَف وََعْرِض عَنِ اللتهليت * 
وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه؛ وكان وقّافاً عند 
كتاب الله0). 


.١ آل عمران‎ -١ 
ا (5/اا).‎ 
.)21437( ؟-‎ 


ح ؟+ه 


فيمن يقوم بمقام ولى الأمر 


أولو الآمر الذين يرتدع الناس بهم أربعة: 

الآول: وهم الأنبياء وحكمهم ظاهر على العامة والخاصة وعلى بواطنهم 
ذلك أن الله ما أرسلهم إلى الناس إلا لعبادته وتوحيده واتباع ما جاؤوا به 
وطاعتهم. لأن طاعتهم طاعة لله فهم مبلغون عن الله قلا يأمرون إلا بطاعة 
الله فوجب على الناس حبهم والإيمان بهم واتباع ما جاؤوا به من شرع الله. 

الثاني: الولاة وهم موضوع بحثنا في هذه الدراسة؛ وحكمهم على ظاهر 
الكافة دون باطنهم: فسلطانهم ظاهر على الخلق ويهم تقام مصالح الناس لأن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: فالناس تهاب السلطان ولا تقدم على 
مخالفة أمره لأن سلطانه حاكم عليهم والواجب على الناس طاعته. 

الثالث: الحكماء والعلماء وحكمهم على باطن الخاصة دون الظاهرء لآن 
الحكماء والعلماء هم أهل العقول الراجحة والآراء السديدة: وهم من يلجأ 
إليهم في الحوادث الشرعية والسياسية والاقتصادية وغيرهاء ويستعان برأيهم 
لذلك تجد أن ولاة الأمور تعتمد عليهم. وتشاورهم في أمور الرعية وغيرها من 


أمور الدولة, فالولاة لاتستغني عن آرائهم ولا عن مشورتهم. 


موا 
بتذكير الناس بالله وبعقابه فترق القلوب وتصير لينة قابلة لفعل الطاعات وترك 


منهم لذلك فهم أهل تأثير وسلطان على قلوب من سمعهم في الغالب. 


هل يجوزآن يقال خليفة الله؟ 


قال الشيخ ابن عثيمين (): «اختلف العلماء هل يجوز أن أقول خليفة الله أو 
لا يجوزة 

قفاق محقنالملم ان يعون القنة شرج بالية إنمافة قوير إلى شاغلة مسج 
مخلوف الله؛ يعني أن الله استخلفك في الأرض وجعلك خليفة: وليس المعنى 
أن الله وكلك على عباده لأنه عاجز عن تدبيرهم: كلاء لكن المعنى أن الله جعلك 
خليفة في الأرض تخلفه في عباده؛ بمعنى أن تقيم شرعه فيهم؛ وقد قال الله 
لداود 2كا9: +( يََدَاوْدُ نا جَعلَئَكَ حَلِيفَه في الْأَرْضٍِ *4 () وقال بعض العلماء: لا 
حرق الآن خليفة الاسان الا يكون الاتعتن: غية الإنسبان العلمةة ولهذ|فان 
موسى لهارون أخَلْفَنِ في وى # (" لكن الصحيح الأول لأن الله استخلفه في 
عباده ليقوم بعدله؛ ولا يعني ذلك أن الله ليس بحاضرء قالله فوق عرشه يعلم 
كل شيء؛ وفرق بين استخلاف موسى لهارون واستخلاف الله هذا الخليفة في 
الأرسن: 

قال الشيخ الألباني: «إنه لا يجوز ضي الشرع أن يقال: فلان خليفة الله لما 
فيه من إيهام منا لا يليق بالله تمالى من النقضن والعجزء وقد بين شيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ فقال في الفتاوى: «وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي؛ 
أن الكليفة عه اتكليفة عن الله نكن فاق الله اوالله قات لا يجوة له كليمة: 


.)5"207/١6( الشرح الممتع‎ -١ 
1 .372 ص‎ د١‎ 
لأنه غاب لميقات ربه.‎ ١57 الأعراف‎ -" 


سمي 


ولهذا قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله. فقال: لست خليفة الله. ولكن خليفة رسول 
الله. حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره؛ قال النبي: يَلِةِ «اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل؛ اللهم اصحبنا في سفرناء و اخلفنا 
في أهلنا». وذلك لأن الله حي شهيد محي قيوم؛ رقيب حفيظ غني عن العالمين؛ 
ليس له شريك ولا ظهيرء ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» والخليفة يكون عند 
عدم المستخلف, بموتء أو غيبة أو يكون لحاجة المستخلف. وسّمي خليفة: لأنه 
لح تفن اللقرو وهو قال بخلفة توكل ستةو القان ماتقية حي عت الله تمالن: 
وهو منزه عنهاء فإنه حي قيوم؛ شهيد. لا يموت ولا يغيب ولا يجوز أن يكون 
الحا حلفا عنه:: ولا يعو مقامة: ]نه #7 سك الف ولا عمو طمن تجمل له خليفة: 


فهو مشرك به» 0 


.)١؟/١( نظم الفرائد‎ -١ 


تح 3 


إمامة المرأة 


إن الله قد حفظ مكانة المرأة فجعل مكانها في بيتها بين أولادها صيانةً لها 
فالمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الأفق مككاد ف ان هن 
غيرها إذا أصبحت إماماًء وذلك لشدة عاطفتهاء وغلبة قلبها على عقلها لقول 
النبي جَكِنهٌ للنساء: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟6» قلن: بلى؛ 
قال: «فذلك من نقصان عقلها» ). فكيف تصلح المرأة أن تكون إماماً. 

وقد اجسع أهل العلم على عدخ جواز تولية المراة لنضي الإمامة: 

وأجاز بعضهم ممن لا يعتد بخلافه من الشبيبية -وهي من فرق الخوارج. 
أتباع شبيب بن يزيد الشيباني- إمامة المرأة إذا قامت بأمورهم؛ وخرجت على 
محالفيهه:وابتذلوا على ذلك بان كسيباً كا :وهل الكرمة أكاح ووعتة تغوالة 
عن منير العوفة تح خطيت وكذلك مبارمة حاب شبيب لعوالة بع هوت 


سبلتلستيا. 


هه« اه 


- رواه البخاري (١١ه؟).‏ 


/أ0 - 


مايترتب على ولايه المرأة 


أولا: البروزفي مباشرة الأمور: والذي يتطلب بدوره اختلاطها بالرجال؛ وقد 
نهى الشارع عن هذا الاختلاط وحذر منه؛ لقوله َكَل : «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا والشيطان ثالثهما». 

ثاتيا: تحمل الحراة لأغباء الأمور: والإمامة مسؤولية عظيمة وحمل تفيل لا 
يقدر على تحملها إلا الأقوياء من الرجالء فققد قال النبي عَلِةِ لأبى ذر كيه : «يا 
لا تولين مال يتيم»!'". فالنبي نهاه لضعفه؛ والضعف عارض في الرجالء فكيف 
بمن ضعفه لازم له كالنساء فهِن لا يقوين عليهاء ولهذه الأسباب وغيرها نقول 
الاتضبلك المراة اوشكون ماما 

ثالثاً: القيام على الرجال بهذه الولاية: والله تعالى يقول: +[ ألِرَجَالُ مَوَمُو رح عل 
َلِنْسَآءِ يِمَافَصَكل أَََمْصَه عل بَحْضِ ١4)‏ ولاشك أن في ذلك مخالفة لشرع الله. 

فالشرع بِيْنَ أن القوامة هي للرجلء فالرجال قائمون على النساء بالمصالح 
والتدبير يما أودعه الله في الرجالء: وميزهم به عن النساء من زيادة العقل 
والدين والولاية والقوة. 

لذلك فهذه الآية أصل فى ثيوت الولاية للرجال دون النساءء فكيف نقلب 


موازين الشرع ونترك كتاب الله ونتهافت على ما سَنَّهُ الكفار لنا. 


-١‏ رواه مسلم |القديلةة 


؟- سورة النساء غ”. 


ره 


رابعاً: إهمال تربية الأولاد والإنشغال عنهم: ذلك أن تولى هذا المنصب 
يتطلب قضاء أكثر الوقت خارج البيت, والأصل هو أن تمكث المرأة في بيتها 
وتربى أولادهاء قال تعالى لنساء النبي: # وَكَرَنَ في سيك ولا تيص لبر 
لْجهِييَةٍ الوك ه1". 

فإذا كان الله تعالى قد أمر نساء النبي يَدِةِ بالمكث في البيت وهن أطهر 
النساء. فكيف بمن هنّ دون نساء النبي؛ فالواجب والأولى في حق غيرهن من 
النساء الجلوس والحفاظ على أولادهنْ. ونحن بذلك لا نمنع عمل المرأة ولكن 
وق ضوابط ليس هذا محل ذكرهاءوإنما المنع من الولاية: 

خامساً: طلب الرأي وثبات العزم: ومن المعلوم أن عقول الرجال وآراءهم 
أرجح من حيث العموم من النساءء ذلك أن طبيعة تكوين المرأة تختلف عن 
الرنجمل خيت أنها افق الوحل: اكمل: 

والشرع قد ضرق بين الإثنين ولم يساو بينهماء فقد ثبت عن النبي ذل أنه "ا 
قال: «وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن»: وشهادة الرجل 
عن شهادة امرأتين؛ وما ذلك إلا لضعف المرأة وعاطفتها وميلها إلى تحكيم 
قلبها وعاطفتها على عقلها في كثير من الأمورء بينما الرجل يختلف عنها 
تمان كيت نمؤن الدولة اننا لووارة ادن 


-١‏ الأحزاب ؟3؟. 


.)١؟7( رواه مسلم‎ -١ 


وه اح 


حكم ولاية المرأة 


قال ابن حزم (: «ولا يجوز الأمر -أي الإمارة- لغير بالغ ولا لمجنون ولا 
امرأة». وبه قال ابن تيمية(". وابن العربي 9 

وقد نص البغوي عليه فقال: «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً 
ولا قاضياً. لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهادء والقيام بأمور 
المسلمين: والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات:. والمرأة عورة لا تصلح 
للبروز. وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور إماماً ولا قاضياً. ولأن المرأة 
ناقصة: والإمامة والقضاء من كمال الولايات. فلا يصلح لها إلا الكامل من 
الرجال0). 

قلت: وقد قيد النبي يَكِيةِ عدم الفلاح بتولي المرأة للإمامة فقال عَلِيِ: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . 

وقال الشية ايخ عضمين معلنا على السدديت: 

المقصود أن عدم الفلاح رتب على كون الوالي امرأة؛ ولا فرق فيه بين الفرس 
والروم والعرب وغيرهم: فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن الواقع فرئيسة وزراء 


بريطانيا امرأة ورئيسة الفلبين امرأة, وغيرهم من الأمم الكافرة؟ 


.)177/5( المحلى‎ -١ 
.)١4/0( ؟- منهاج السنة‎ 
.)187/5( ؟- أحكام القرآن‎ 
.)7/7/9( غ- شرح السنة‎ 
.)4175( ه- رواه البخاري‎ 


اح 


قلنا: إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا فالسبب أن الذين يديرون الحكم في 
الواقع رجال يساعدونها ويعينونهاء ولم تستبد هي كما تستبد الملكة في عهد 
كسرى. 

جواب آخر: نقول لعلهم لو ولوا أمرهم رجلاً لكانوا أفلح منهم الآن: وما 
يدرينا فلعل تولية المرأة على هؤلاء القوم نقص من فلاحهم, ولم يفقد الفلاح 
الفا ,ولك تعضو أمنا اللي :كمالو]» لأن. الكراةحميفة ‏ العقل والقدسن 
والتصرف وضعيفة الإدراك قلا تدرك الأمور على ما ينبغي: صحيح أنه يوجد 
يق انفش ومن قوو لتك غانت السناء لذ رلك 

أيضاً فيها وصف ثالث وهو أن المرأة قريبة العاطفة كل شيء يبعدها وكل 
شيء يدنيها لقول النبي يِه «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك 
شيئاً لقالت: ما رأيت منك خيراً قطه (2, ولهذا مُخدع كثيراء يأتي رجل من 
المتحاكمين إليها يكون مؤثراً وقوياً. فيؤثر على هذه المزأة ويقلبها رأساً على 
عقب وعقب على رأس فيتوجه الحكم إلى الآخر (". 

قلت: ولذلك نقول أنه لا يجوز تولية المرأة الإمامة العظمى «رئاسة الدولة» 
أو إمارة الأقاليم والمدن أو وزارة من وزارات الدولة؛ لأن الأخيرتين تدخلان في 
الولايات العامة التي صرفها الشارع عنهاء وبَيّنَ عدم صلاحها لهذه المناصب. 

فأي فرق بين توليها الوزارة أو رئاسة الدولة, فكلاً منها يتضمن القيام 
بالمصالح وتدبير أمور الناس وإصلاح شؤونهم: وهذا مما ينافي الشرع بما 
كله لفك | قاف( لقواسة ربل كبا دكن انما 


-١‏ رواه البخاري ١)‏ 6غ). 
؟- الشرح الممتع (0١/77؟).‏ 


لاله :لو لوخ صصيت: أقزاة ذى هر الولانات إن] ركاسة الدولة او إمازة 
مدينة من المدن أو وزارة من الوزارات وهو الحاصل في الدول الإسلامية؛ فإنه 
تصح هذه الولاية: وتعتبر نافذة وإن كانت الولاية عامة كذلكء لكنها شرعاً غير 
جائزة؛ وتكون مخالفة لشرع الله. ومعرضة لنفي الفلاح عنها لقوله يَلِهِ: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (". 


.)4175( رواه البخاري‎ -١ 


المسبحث الثاني 
طرق انعقاد الخلافة 


الخلافة تحضل بأحد هذة الأمور كما نص عليها العلماء: 

أولا: أن حنمن بعلن العاوفة الخليفة السابق كما في خلافة عمر بن الخطاب 
فإنها كانت بنص أبي بكر الصديق كته . 

قال البفوق: «إذا مات الإمام فاستخلت بعده رجلا هنالحاً للؤمامة: قله 
الولاية. ولا تحل منازعته فيها. وقد اتفقت الأمة من أهل السنة والجماعة على 
أن الاستخلاف سنة, وطاعة الخليفة واجبة. إلا الخوارج. والمارقة الذين شقوا 
الفطاء ركلوا تزيقة الاعف ناد 

ثانياً: اجتماع أهل الحل والعقد على خليفة - وهى ما تسمى بالبيعة- سواءاً 
كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان بن عفان يليه فإنها 
كانت باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب كيه أم 
غير معينين كما في خلافة أبى بكر رلته على أحد الأقوال: وكما في خلافة 
علي بن أبي طالب وتقتة . 

ثالثا: أن يتغلب الخليفة بسيفه على الناس كما في خلافة عبد الملك بن 
مروان حين فتل ابن الزبير وتمت له الخلافة. 


قال العلامة الشنقيطي: «إن الإمامة تنعقد بأمور منها أن يتغلب على الناس 


.)81/95١( شرح السنة‎ -١ 


حت ع 


بسيفه؛ وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس؛ قال بعض 
إياه كي مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب له الأمر» 0" 

قال ابن تيمية: «إن الإمامة إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته ويقدر 
به على تنفيذ أحكام الإمام لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس 
بإمام». 

وقال أيضاً: «الإجماع الذي تنعقد به الإمامة يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة 
بحيث يكون 1 تكن بهم من 20 تنفيد مقاصد الإمامة» 4" 

قلت: فلا يشترط في الإجماع الذي تنعقد به الإمامة موافقة كافة الناس» 
زلا أفل الشركة واهل الكل والعفه هنم لين تقين برو اففتهم خلذها لمن انين 


من الناس. 


-١‏ أضواء البيان (7/1؟). 
؟- منهاج السنة (50114). 


مه ح 


تعريف البيعة وأهميتها 


البيعة لغة (): «بفتح الباء تطلق ويراد بها الصفقة على إيجاب البيع وعلى 
المبايعة والطاعة فهي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. كأن كل واحد منهما باع ما 
عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره». 

وي تفوت اذ للنيحة »ارال باج لقان ]ذا تطبوؤر وول القلاعة ليها 
رضخ له» (). 

قال ابن خلدون: «اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد 
أفيزة علج نه قلق الف لطن قن انلز تنه رو دوو دين للا زناؤينيه افتي 
شيء من ذلك؛ ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا 
بايعوا الأميرء وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد؛ فأشبه ذلك 
فل الناكمو] شك كسمي بزعة: #صووباة وسنازت الريعة فته بالأبدى: 
هذا مدلولها في عرف اللغة؛ ومعهود الشرعء وهو المراد في الحديث في بيعة 
النبي كَل ليلة العقبة وعند الشجرة» ©2. 

وعلى هذا قالبيعة تعني إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير 
في غير معصية الله في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر 
وتفويض الأمور إليه. 

والبيعة والتزامها واجب على الرعية فلا يجوز نقضها أو التشكيك فيهاء لما 
-١‏ لسان العرب مادة بيع .)450/١(‏ 


؟- المفردات للراغب /الا. 
؟- تاريخ ابن خلدون .)571١/١(‏ 


حدالد 


00100 - 


رؤى الترمذي مختصرا من حديث أبى هريرة كفي عن النبي عَلٍِ قال: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن 
أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له» (". 

قال ابن بطال: لا يجوز أن يتخلف عن بيعة من بايعه الجماعة ساعة من 


الدهر لأنها ساعة جاهلية ولا جاهلية فى الإسلاا!". 


وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر يَئقّة عن النبي كَلِْةِ أنه قال: 
«من خلع يدا من طاعة إمام لقي الله يوم القيامة لاحجة له. ومن مات وليس 


فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 0 


وكان سهل رحمه الله يقول: «من أنكر إمامة السلطان فهو زنتديق» ومن دعاه 
السلطان فلم يجب فهو مبتدع» (). 
«تخاف علينا من بيعتنا لهذا الرجل,» فقال: ما أبالى أبايعته أو بايعت هذا 
الحجرء إنما البيعة في القلب؛ إن كنت منكراً لما يقول فليس عليك من بيعتك 
ناس 

فدل ذلك كله على أهمية التزام البيعة للإمام وإن كان فاسقا أو جائراء 
والثيات على ذلك, وعدم التشكيك فيها أو نقضها لمجرد فسقه أو ظلمه». 


-١‏ سنن الترمذي ١056‏ وصححه الألباني. 
؟- شرح ابن بطال .)160/*+١(‏ 

؟- روأه مسلم .)184١(‏ 

؛- قوت القلوب .731١7‏ 

ه- التمهيد (4557/15). 


- + 


أنواع البيعة 


تختلف البيعة بحسب الأمر المبايع عليه. وأهم الأمور التي بايع النبي مَل 
أصحايه عليها: 

-١‏ البيعة على الإسلام: وهي أوجب الأنواع؛ وأوكدها ولا شيء من البيعات 
نكثه كفر إلا هذه أما غيرها فكبيرة من الكبائرء وذنب عظيمء وكانت بأن يأتي 
الرجل الذي يريد الدخول في الإسلام فيسلم على النبي يَلِةِ ويضع يده في يده 
يك ويتشهدء أو يتعهد بالتزام الإسلام فيصير بذلك مساماً مبايعاً للرسول؛ وقد 
ثبت ذلك من حديث جرير بن عبدالله وَيليهْ أنه قال: «بايعت رسول الله على 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن وحيةا رسول الله؛ وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة. 
والسمع والطاعة. والنصح لكل مسلم» (". ولحديث ضماد وَإَِيَهُ أنه قال للنبي: 
«هات يدك أبايعك على الإسلام قبايعه فقال الرسول: وعلى قومك, قال: وعلى 
قومي» 0( 

؟- البيعة على النصرة والمنعة: وهذه تتضح في البيعة التي أخذها النبي كَل 
على وفد الأنصار وهى بيعة العقبة الثائية. وكان عددهم إذ ذاك ثلاثة وسبعين 
5 وامرأتين: «فواعدهم النبي فيا بالعقبة من أوسط أيام التشريق؛ فلما حضروا 
تكلم النبي فتلا القرآن: ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. ثم قال: أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده؛ ثم قال: 
نعم والذي بعثك بالحق نبياً لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا رسول الله) ©. 


)5٠١45( رواه البخاري‎ -١ 


-١‏ رواه مسلم زكك4). 


؟- رواه أحمد ("/50؛). قال شعيب الأرنؤوط: حديث قوى وإسناده حسن. 


ح رد 


*- البيعة على الجهاد: وفد وردت هذه البيعة في 00 0 عدة مواضع 


نذكر أحدها قوله تعالى# إِنَّ أنه ضكر مرت الْمْؤْميرس أنفسهّ نفسهع وموم 

م ل ال ل ف مقو سوست من رع 
3 9 روجنر َ ل 
ف اسورد وَالِانيل ولعكن وَمَنْ وول بِعَهُدِوء مره مرت أله ََسْمَبشْروأ 


0 ألَرّى َأيِحَتم د به ول هر القور العتلية 04 ٠‏ فى 0 ابتياع الله من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل ما عند الله من الجنان» والجهاد من أعظم 
شعائر الدين لأنه بيع للنفسء والمال لرفع كلمة الله وإعلاء رايته تلذلك استحق 
المبايعة وأخذ العهد عليه. 


4- البيعة على الهجرة: وكانت أول الأمر فرض عين على من أسلم ثم انتهت 
بعد الفتح لحديث مجاشع بخ مسبعود قزاقة ييه قال: «أتيت بأخي بعد الفتح فقلت: 
«يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال كَدْلَة: ذهب أهل الهجرة 
بما فيها. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والجهاد 
والخير» (. والمراد بالهجرة من مكة إلى المدينة؛ أما الهجرة من بلاد الكفر إلى 
بلاد الإسلام فهذه حكمها مستمر إلى قيام الساعة. 

ه - البيعة على السمع والطاعة: وهذه خاصة بالسمع والطاعة لأئمة 
المسلمين لحديث عبدالله بن عمر كي قال: «بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع 
الأمر أهله!". 


والمقصود أنهم بايعوا الرسول عند على طاعته في جميع الأمور التي 


.١١١ التوبية‎ -١ 
رواه أحمد (0/ه0؟؟) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات رجال‎ 31 
الشيخين غير أحمد بن عبدالملك بن واقد فمن رجال البخاري وهو ثقة.‎ 


؟- رواه مسلم .)١7١5(‏ 


4 حم 


يحبونها وينشطون لهاء وكذلك الأمور التي تضيق بها صدورهم, وتكرهها 
أنفسهم كما في قوله في المنشط والمكره. 

قال السيوطي: «المنشط هو مفعل من النشاط وهو الأمر الذي تنشط له 
وتخف إليه؛ وتؤثر فعله. وهو مصدر بمعنى النشاط يعني المحبوب, والمكره 

مصدر بمعنى المكروه» (0. 

5- البيعة على عدم منازعة أولى الأمر: لقوله «وعلى ألا ننازع الأمر أهله», 
وهذا يفيد النهي عن مخاصمة الولاة في ولايتهم: ووجوب التسليم لهم بها على 
المسلمين والرضا بهم والدعوة إلى نصرتهم وإجابة أمرهمء وكذلك عدم جواز 
الخروج عليهم. 

- البيعة على القول بالعدل: لما أخرج النسائي من حديث عبادة بن الصامت 
وبي أنه قال: «بايعنا رسول الله يَكِةِ على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا 
ومنشطنا ومكرهنا وعلى ألا ننازع الأمر أهله؛ وعلى أن نقول بالعدل أين كنا 
ولا نخاف في الله لومة لائم» ” ا 

والعدل هو الحق والإنصافء أي فيجب عليه أن ينصف في جميع أقواله 
وأفعاله؛ وأن لا يقول إلا الحقء فإن دعي إلى شهادة غلا يشهد إلا بما رآه وسمعه 
0 ولا يكذب ويحابي من يعرفه؛ قال تعالى: وَإِدَا قلَثْمٌ دا قُلَحْرْ مأَعَدلُوا 4 . 

- البيعة على الأثرة لقوله: «وعلى أثرة علينا». والأثرة هي الاستئثار 
بالشيء والتفرد به من دون غيره. فقد بين النبي َكلِيِ أن من الولاة من قد 


.)917/17( النسائي بشرح السيوطي‎ -١ 
.)4369( رواه النسائي‎ 3 
:1١/ ؟- الأنعام‎ 


0 


يستأثر بالحقوق؛ ويفضل نفسه؛ أو غيره على الرعية سواءاً في الأموال أو 
العطايا أو غيرها من الحقوقء فالواجب الصبر على ذلك وعدم المنازعة في 
ذلك لثلا تحدث الفتن والقلاقل. 

4- البيعة على النصح لكل مسلم لما أخرجه النسائي من حديث جرير كته 
أنه قال: «بايعت النبي عَلِيِ على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم» (). 

والنصح هو إرشاد وتوجيه الغير لما فيه مصلحة وإبعاده عما فيه مفسدة؛ وفد 
قال النبي يِه «الدين النصيحة» 27). فدل ذلك على أن من أعظم الأمور في الدين 
النصيحة, لأن بالنصح تصلح الأمور وتتبدل الأحوال من الأسوأ إلى الأحسن. وبها 
يتعلم الجاهل ما ينفعه ويبتعد عما يضره. وبها تخمد الفتن كذلك وتزول. 

والاقتصار على ذكر هذه الأمور إذ هي محل البحث. وإلا فالرسول عَلَِةِ قد 
بايع أصحابه على أمور غير ما ذكر من عدم الشرك والزنى؛ ووجوب فراق 
المشرك وما إلى ذلك من الأمور. 

والشاهد من ذكر هذه الأمور المبايع عليها هو الدلالة على وجوب العمل بها 
وبغيرها من الأمور التي أوجبها النبي يَلِيةِ والاقتداء بالصحابة في مبايعتهم 
له. ومسارعتهم إلى الامتثال لأمره. حيث إن مبايعتهم له مد مبايعة لناء وإلزام 
لنا لاتباعها. 


.)2161/( رواه النسائى‎ -١ 
.)/6 ) ا البخاري‎ 


عدد الذين تنعقد بهم الإمامة 


اختلف العلماء ل ل تنعقد إلا 
بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاماً والتسليم لإمامته 
إجماعاً وهو قول الأصمء وهذا مدفوع ببيعة أبى بكر ددني وقالت طائفة 
أن أقل ما تنعقد به خمسة يجتمعون على عقدها فلك سيف أب ركز 
كه فقد انعقدت بيعته بحضور خمسة من الصحابة: وهذا قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين من أهل اليصرة:؛ وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاث يتولاها 
أحدهم برضا الإقنين: وقالت طاكفة تتعقد بواحد لأن العباس يل قال لغلي 
كاه : «امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله 
فلا يختلف عليك اثنان». 

قال :اين تدية 07 ركالانانة ملف وسافتان ولك لا ضير ؤاققة والح 
ولا اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث 
دوو ملكا يذلاك: وكذ رك طيلن ولعت رصيق زليه أو تكن قوت إنما ضار إنانا 
لما بايعوه وأطاعوه. ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر كزافية له ولم يبايعوه لم 
سان ماما : 

حيث ذهب بعض العلماء إلى انعقاد الإمامة ببيعة اثنين من أهل الحل 
والعقد بدعوى أن هذا العدد أقل الجمعء وأنه لابد من اجتماع جمع على 
البيعة. واشترطت طوائف أخرى عدد أكمل البينات في الشرع وهو أربعة؛ لأن 


.)؟1؟/1١( منهاج السنة‎ -١ 


تح 0ن 


الإمامة من أعلى الأمور وأرفع الخطوب فلا يعتبر فيها إلا بعدد أعلى البينات, 
وذهج حماعة اخروق إلى نيا لاشسى إلاتساضة لا مجر هبيه أو تتا طانا 
فلن عدن ولا ديم اللنة 

قال أبو حامد الغزالي (©: «إن من شروط ابتداء انعقادها -أي البيعة- قيام 
الشيؤكة :و انضيرات العلرت إن المشارعة«رمظابعةاتظواهن :والنواطن: عدن 
البايكة فو لم تباي انبكر عاك غيل عمز عزقة ويقى كافة الخلق مخالفين أو 
لويد اتسدانا متكاه] لاسي كردق تبهو كنوب ذا اتمقوف لاف 

قلت: والصحيح أنه لا يشترط عدد معين لانعقادهاء وإنما تتعقد بجمهور 
اذل الكل والمقق الذدن :تمتو و سعفيه "لذلا بح 'ولوكان العاكف رو جد : 
وفك الناقرن و كنس لاهن السلسةق ذلك عوك النمفة وتميت لذ 


محدود؛ء ولاحد محدودء فالوجه 0 الامامة 2 ا 
النعل والمقن: 


.)١9ا//١( فضائح الباطنية‎ -١ 
. 174 الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد‎ -” 


7 حم 


بيعة الإسلام واحدة لا أكثر 


إن الله شرع للمسلمين بيعة واحدة لا أكثر لأميرهم؛ ومتى ما تمت البيعة 
لزمت الطاعة والولاء لأمير المسلمين؛ وغيرها من البيعات المبتدعة التي يحدتها 
المبتدعة لا يلزم المسلم بحال من الأحوال الوفاء والعمل بهاء كالبيعات التي 
تأخذها بعض الجماعات الإسلامية لأحدهم كأمير عليهم يُسمع له؛ ويّطاع 
إلى غيره من هذه البيعات المبتدعة. 

فلا يجوز عقد البيعة لأحد أن ينصب نفسه إماما على الناس في ظل وجود 
الإمام. لآن ذلك يؤدي إلى التقاتل وسفك الدماءء ونشر الفوضىء وتفريق 
الناس من أجلها إلى جماعات وأحزاب وتكتلات كما هو الحاصل للأسف فى 
أكثر البلاد الإسلامية باسم الديمقراطية والحضارة؛ فأى حضارة أو تقدم فى 
مخالفة شرع الله. وشق صف المسلمين؛ وإضعاف جماعتهم: وتفريق كلمتهم. 

والجماعات بطبيعة الحال على تباينها لا تتفق على رأىء: فكل جماعة لها 
أفكارها وأهدافها الخاصة التى تطمح لتحقيقها بالطرق والوسائل التي ترى 
أنها شرعية وإن لم تكن كذلكء ومنها ينشاً الخلاف والتصادم فيما بينها وبين 
الجماعات الأخرى من جهة؛ وبينها وبين الحاكم من جهة أخرى. 


فلو جاز عقد البيعة لأي أحد في ظل وجود الحاكم الشرعى لقام كل من 


حد نل 


لديه رغبة بالإمامة إلى دعوة الناس لإمامته. ومقاتلة منافسيه بشتى الطرق, 
ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة والدين بدفع الأموال أو تشويه صور 
منافسيه و غيرها من الأمور المحرمة. 

قال الشيخ بكر أبو زيد 7!: «اعلم أن في الإسلام بيعة واحدة هي الإمامة 
العظمى؛ وهي البيعة الجامعة؛ تنعقد بموافقة أهل الشوكة والحل والعقد في 
الآأمة. سواء حصلت تلك البيعة بطريق محبوب إلى الله ورسوله. كبيعة الخلفاء 
الراشدين:؛ أو طريق الغلبة. وإن ما دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في 
بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة كلها بيعات لا أصل لها في الشرع. 

وسئل الشيخ ابن باز 0): «بعض الفرق المعاصرة تعق البيعة لأمرائها الذين 
يختارونهم من أنفسهم» ويرون وجوب السمع والطاعة لهم» وعدم نقض بيعتهم 
وهم تحت ولاة الأمراء الذين بايعهم عموم المسلمين هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى 
أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة وما مدى صحة هذه البيعات؟ 

فقال الشيخ: هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلهاء لأنها تفضي إلى شق العصاء 
ووجود الفتن الكثيرة؛ والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعيء وقد صح 
عن النبي َل أنه قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن تأمر عليكم 
عبد حبشيء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلااً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدىء تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم 


ومحدثات الأمور, فإن كل محدتة بدعة:؛ وكل بدعة ضلالة» 00 


.111/ حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية‎ -١ 
)50١/54( ؟- مجموع فتاوى ابن باز‎ 
سسثن أبى داود (غتلا).‎ -" 


٠/0‏ سس 


وصح عنه يَِةِ أنه قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ ما لم 
يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة» ('). وقال النبي 
يك: «إنما الطاعة شي المعروف7". وقال النبي وَكلِ: «من رأى أميره يأتى شيئاً 
من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة»(". 


والأحاديث في ذلك كثيرة جداًء كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة 
الآمور في المعروف وعدم جواز الخروج عليهم إلا أن يأتوا كفرا بواحا عند 
الكا رجي عليهم يمن الله برهان: 


ولاشك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا والخروج على 
ولي الآمر العام فوجب تركه وحرم فعله؛ ثم إنه يجب على من رأى من أميره 
كفراً بواحاً أن يناصحه حتى يدع ذلك ولا يجوز الخروج عليه إذا كان يترتب 
عليه شر أكثرء لأن المنكر لا يزال بأنكر منه. كما نص على ذلك أهل العلم 
رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما: 


والله ولى التوفيق». 


.)1855( رواه مسلم‎ -١ 


؟- رواه البخاري (5080). 


3 رواه مسلم (1866). 


دلرو 


فتوى للشيخ ابن عثيمين في حكم 
من لم ير للإمام بيعة 


سثل الشيخ ابن عثيمين (: «ما حكم من لا يرى البيعة لولي الأمرء إن كان 
يترتب على ذلك خروج” 

الجواب: الذي لا يرى بيعة لولي الأمر يموت موتة جاهلية؛ لأنه ليس له 
عاق نولاق سلفم ان :المدة قنك امام ايده آمل اتدل والمسبب ولاكيمكن 
التخفوق إن النيعة يدق الكن كن موا ررد الأمةة والد لفل غلج هذا أن الحتحانة 
اموا الخليفة أباابكر وك ولم يكن ذلك من كل هرد من أعراد الأمةبل .من 
أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماماً عليهم صار 
إماماً. وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا 
يموت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرىء لآن مثل 
هذا الما سير شما رفاس يود إلى الفان وال الشروو: 

فنقول لهذا الرجل ناصحين له: اتق الله في نفسكء واتق الله في أمتك, 
ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت» سواء بايعت أنت أم 
لم تبايع: إذاً الأمر في البيعة ئيس لكل فرد من أغراد الناس ولكنه لأهل الحل 
والعقة: 

وقال السائل متابعا الشيخ في سؤاله: وإذا كان عذره تعدد الولايات 
الاشلامية والنيعة تكو الاسام الوائمن؟ 


الجواب: هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين؛ فتعدد الخلافات 
الإسلامية ثابت من عهد الصحابة وهي متعددة إلى يومنا هذاء والآأئمة من 
أهل السنة متفقون على أن البيعة تكون للامام أو للأمير الذي هم في حوزته؛ 
ولا أحد ينكر ذلك, وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان: وإلا فإنه من المعلوم 
أن طريق المسلمين إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم 
أو يرون أنه واجب الطاعة. 

فنسأل هذا الرجل: إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم 
المسلمين؛ فمعنى ذلك أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام. وهذا شيء 
مستحيل متعذر. لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضىء كل إنسان 
يقول: ليس لأحد علي طاعة؛ ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم». 


ترم رب 


أقوال العلماء في الإمام المتغلب بسيفه 


إن كل من تغلب بسيفه من المسلمين على بلد ما وجبت طاعته وحرم الخروج 
أهمية هذا الموضوع لما له من خطورة على المجتمع, فدونوه فى مؤلفاتهم. وذلك 
لما رأوا من نتاج الفتن والحروب بين الصحاية وغيرهم. وهده أقوال العلماء 

قول الإمام أحمد: 

فال الإمام أحمد () فى رواية عبدوس بن مالك العطار: «ومن غلب عليهم 
بالسيف حتى صار خليفة؛ وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوخ”الآخر أن بيت ولا قرا إماما . 

وقال أيضا في رواية أبي الحارث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك 
فيكون مع هذا قوم؛ ومع هذا فوم تكون الجمعة مع من غلبء واحتج بأن ابن 
عمر صلى بأهل المدينة زمن الحرة وقال: «نحن مع من غلب». 

قو ل الإمام مالك: 

قال يحيى بن يحيى - من أصحاب مالك- حين سئل: «البيعة مكروهه؟ قال: 
لاء قيل له: وإن كانوا أئمة جورة فقال: قد بايع ابن عمر لعيدالملك بن مروان 


-١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ؟7. 
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والطناعة فلي ككاب ١‏ لله اأسكة دم 11 

قول الإمام الشافعي: 

وقد روى البيهقي بإسناده عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: «كل من غلب 
على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة» 7"). 

قول الإمام النووي: 

قال النووي 7): «فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من 
غير استخلاف, ولا بيعة؛ وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته: لينتظم 
شمل المسلمين فإن لم يكن جامعاً لشرائطها بأن كان فاسقاً أو جاهلاً فوجهان 
شحوم أقنكانسا بلا عركاه و إن كا ن سا مها فملة: 

قول الحافظ ابن حجر: 

قال ابن حجر 7): «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
بسيفه والجهاد معه؛ وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن 
الذماء وتسكيق الدهماء. 

قول الإمام محمد بن عبدالوهاب: 

قال محمد بن عبدالوهاب: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب 
على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياءء ولولا هذا ما استقامت 
الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا 


-١‏ الاعتصام للشاطبي (؟187/5). 

.)449/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ -١ 
.)45/٠١( ؟- روضة الطالبين‎ 

4- فتح الباري (07/17). 


حر :للح سح ل سس سمس سوس عه م 2 


على إمام واحدء ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح 
إلا بالإمام الأعظم (0. 


.)559/1( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ -١ 


هل الإجماع شرط في ثبوت الخلافة؟ 


من البديهي العلم بأنه يستحيل أن يأتي الإمام أو الخليفة ليبايع جميع الناس 
هذا متعذر. لأسباب منها المصلحة بتعجيل البيعة. وقضاء مصالح وحاجات 
الناس من الأمور الواجبة والضروريةء بينما نجد أن مبايعة الناس أو الآمة 
بأسرها ابس يكتروزية. كشا عن الباسخو مضا لعيه وس جانيم نانيا: 
من الصعب اجتماع الأمة ومبايعتها لإمام واحد. 

ومن المعلوم اختلاف أهواء وآراء الناس في أمر الخلافة وغيرها من الأمور, 
فالإخوة في البيت الواحد من الممكن أن يختلفواء فكيف بحال الأمة بأسرهاء 
فكان لابد من مبايعة الوجهاء من أهل الحل والعقد للإمام: ولا يلزم مبايعة 
جميع الناس. 

قال الملا علي القاري: «وليس من شرط ثبوت الخلافة إجماع الأمة على 
ذلك؛ بل متى ما عقد بعض صالحي الأمة لمن هو صالح لذلك انعقدت؛ وليس 
لغيره بعد ذلك أن يخالفه ولا وجه إلى اشتراط الإجماع لما فيه من تأخر الأمة 
عن وقت الحاجة إليه» (. 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي:«ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه, 


إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الخلافة!"). 


قال المازرى: «يكفي في بيعة الإمام أن يمع من أهل الحل والعقد ولا يجب 


-١‏ شرح الفقه الأكبر ١41‏ دار النفائس/ تحقيق مروان الشعار. 
-١‏ الأحكام السلطانية /اا. 


حم ا 


الاستيعاب: ولايلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده؛ بل يكفي التزام 
طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق عليه!". 

قلت: متى ما قدر الإمام على الرعية وقادهم إما طوعاً أو قهراً ثبتت إمامته: 
لأن من لاقدرة له ولا سلطان له على الرعية لا إمامة له؛ فلا يكون إماماً لهم 
بمجرد علمه أو فطنته أو غيرها من الأمور. 

والقدرة والسلطان علن الرعية: تحمل ممواففة اهل الشوكة على مبايفة 
هذا الإمام الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة؛ وتثبت له. 

وبه يتضح أنَّ الإجماع ليس شرطاً فى ثبوت الخلافة فمتى ما حصلت 
الغلبة والقهر للخليفة على المسلمينء. واستتب له الأمر فى البلاد ثبتت له 
الخلافة سواء حصلت بنفر قليل أو كثير؛ لكن إن ثبتت له الخلافة بالإجماع 
فلا شك فى أنه أفضل من ثبوتها بدونه؛ لأن فيه الرضا والتسليم من جميع 
الأطراف لهذا الخليفة؛ واستقامة الأحوال بين الراعي والرعية. 

قال الجوينى: اعلموا أنه لايشترط في عقد الإمامة الإجماعء بل تنعقد 
الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها (). 


.)1148//17( فتح الباري‎ -١ 
.474 ؟- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الإعتقاد‎ 


ماحد 


شروط الإمامه 


إن من شروط الإمامة التالي: 

الآول: الإسلام: شيمي على مق كرنى أشر السلمية أن يكرن معلمام ولا 
يجوز أن يكون كافراً لأنه لا ولاية للكافر على المسلم؛ قال تعالى: #وَلَن يجِعَلٌ 

كرت عَلَ المُؤّمِِنَ سَبِيلا 0(4. 

وَكن مدنا الله جره مق العنان' وغ 00 كيف وليهم أمزنا 
ونُسلمهم رقابناء قال تعالى: # كايا ألَدنَ اموا لا كلاوما عضب اللَهُ عََيَهمَ 
قد يَيِسُوأنَ الأخْرَوَ كما بد يس اس لكا من أصحب الْفبو ر» (©؛ ومعلوم أنْ توليتهم على 
ا 00 

وإذا كانت ولاية الكافر على ابنته المسلمة لا تجوز على الرغم من أن ولايته 
موي انففة وق امشو ساكو مقكينت بالوتقية العاف تعلدج سناضة :للدت 
قتكون يظريق الآولى أنها لاتجوز: وقد تقل القرطبى الإجماع علن ذلك 07: 

أخرج التعلال بإستادة هن أبى موت الأكعرى كال قلت تعره إن لى'كاتيا 
نصرانياً؛ قال: مالك قاتلك الله: أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول: #يأما 
لذن َامَنُوا لا تدوأ ليود والتسرمخ أؤية تضم أؤليآه بَحضِ ومن بَتَوَطم يتك فته متهم إن 
أنه لا يَهَدى الْمَوْم لطَِِيِينَ 04 ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين لى 
١‏ السا 11 


؟- الممتحنة ١؟.‏ 
؟- المفهم (1/4). 


غ- الماكدة .١١6‏ 


د وم 


كتابته و له دينه؛ قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله؛ ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا 
أدنلقه إل اأقصاهه الوا 

ولو هُرضٌ أن استولى كافرعلى بلاد المسلمين فإن ولايته تنفذ إذا استتب 
له الأمر: ويكون حال الناس مه كحال المضطر إلى أكل الميتة لأنّ حكمه حكم 
المتغلب على الولاية؛ وما ينتج عن عصيانه من الفتن وإراقة الدماء والفوضى, 
فإن قَدرٌ على إزالته بوجود القوة والعتاد اللازم لمواجهة ذلك الكافر مع الأخذ 
بالإعتبار أن تلك المواجهة لن تؤول إلى إراقة الدماء غفى هذه الحال نقول 
بوجوب تلك المواجهة على المسلمين. 

الثاني: الذكورة. لحديث أبى بكرة كرائه: أنه قال: لقد نفعني الله بكلمة 
سمعتها من رسول الله أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل 
فأقاتل معهم: قال: ا بلغ رسول الله أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرئ: 
قال: لن يُفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة . 

قال الخطابي: فيه من العلم أن النساء لا يلين الإمارة ولا القضاء بين 


الناس ©. 


قلت: فأبو بكرة كَِنيَهْ علم أن عائشة وَبْثيَة لا تصلح لتولية هذا الأمر للحديث؛ 
وهي أم المؤمنين؛ وأفقه نساء المؤمنين وزوجة النبي يَلَِةِ في الدنيا والآخرة فما 
دونها من النساء من باب أولى أنها لا تصلح للولاية: لكن لو هُرض أن استولت 
امرأة على بلاد المسلمين. واستتب لها الأمر نفذت ولايتهاء لكنها تكون مخالفة 


.)١ ١7 أحكام أهل الملل‎ ١ 
رواه البخاري (50غغ).‎ -: 
.)5١ةهرلكو أعلام السنن في شرح صحيج البخاري‎ 33 


هم حص 


للشرع ولإجماع المسلمين: 

قال ابن حجر: المنع من أن تلي (يعنى المرأة) الإمارة والقضاء فول 
الجمهور (0. 

الثالث: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام؛ وهذا متعذر في 
هذه الأزمان وإنما كان موجوداً في القرون الثلاثة الأولء فليس كل شخص 
عالم بالفقه والأحكام الشرعية؛ لذلك فهو شرط غير ملزم. 

الرابع: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما 
يدرك بهاء فمن لا يسمع لا يستطيع أن يحكم بين الناس ولا أن يدبر أمورهم 
ولا أن يحفظ دولتهم: وكذلك باقي الصفات. 

الخامس: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة 
النهوضء فالمعاق أو مشلول الحركة شبه عاجز عن الحركة؛ ومن الصعوبة عليه 
بمكان أن ينتقل ويذهب من مكان إلى آخرء فهو محتاج إلى غيره؛. والرعية 
محتاجة إليه. ومن كانت هذه حاله فمن الصعب توليته. 

السادس: الرأي المفوض إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. فحسن السياسة 
والتدبير يؤدي إلى حسن اختيار المسؤولين والوزراءء مما يؤدى إلى رفعة الدولة 
واؤدغارها والحفاظ على آمنهاء غلا بد آن يكون عام بالأمور -خائضا للتجارب 
حتى تنتظم له ولايته واموومك ونين لم يكو سخريا لمكو رايا 

السابع: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. فمن 
كان كيان أخذة دولته؛ وانتهك الأعداء حرمته؛ فلا يستطيع أن يحرك ساكناً: 


.)171/4( فتح الباري‎ -١ 


دى_ىمى 
ولا أن يدافع عن دولته ويصد عنها البغاة والمعتدين. 

الثامن: النسب. وهو أن يكون من قريش لحديث: «الأئمة من قريش ما 
فعلها كاذف :ها "حكهوا فد لوا وأسك رجدو 'فرحهو اه وشا هدو فوفوا: قفن ل 
يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (", وقال النبى عَلَدِة: 
الناس تبعٌ لقريش فى هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكأفرهم لكافرهم ("). 

وإلى هذا الشرط ذهب جمهور أهل العلم: وأنهم أحق الناس بهذا الأمرء لما 
تميزوا به عن 0 وذلك كتفضيل أصحاب الورع والفقه والسن على من كان 


دونهم قلا تنعقد الإمامة إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد. 


كه 


وكيد بعص العلماء هذا الشرط ببعض فريش فمالوا يختص بولد العياس» 
وقال بعضهم لايجوز إلا في ولد جعفر بن أبى طالب. 

وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة يجوز أن يكون الإمام غير قرشيء وإنما 
كدق الامامة من قام والكتاني والستة منواءا كان غريياً أ امجهميا: 

والحديث هو إخبار من النبي مَكَِةِ عن الآئمة الذين سيتولون أمر المسلمين 
أنهم من قريشء وسيتم لهم أمرهم هذا ويستمرون عليه؛ أمَا إن ظلموا أو جاروا 
في حكمهم: فحينئن تسلب منهم الإمارة عقوبة لهم: لأن أمر الله أعظم من أن 

فال الجويني عن حديث الأئمة من فريش: لا يقتضى هذا الحديث العلم 
باشكراط الفن :قن السام 


]ا رواه مسلم 18148. 
؟- غيات الأمم فى التياث الظلم 540؟. 


لكن اشتراط القرشية يستفاد من قول النبي (الناس تبع لقريش).: وغيرها 
من الأحاديث الدالة على ذلك؛ وقد نقل القرطبي الإجماع على ذلك فقال: 
وهو إجماع السلف والخلف ولا اعتبار بقول النّظام ولا ضرار بن عمرو وأهل 
البدع من الخوارج وغيرهم إذ قالوا بجواز صحتها لغير قريش لأنهم إما مُكفرٌ 


0 


وإما مفسق 


ولا شك أنْ القرشى أولى من غيره بالإمامة وذلك لشرف الإنتساب لشجرة 
رسول الله يَكَِدِ ولإجماع السلف المتقدم ذكره. 


.)1/4( المفهم‎ -١ 


سح رم 


تعليق الشيخ الدهلوي على شرط القرشية 


ذكر الدهلوي وجه كون الآئمة من قريش فقال: «والسبب المقتضي لهذا أن 
الحق الذي أظهره الله على لسان نبيه إنما جاء بلسان قريش وفي عاداتهم, 
وكان اللكن: كين فين الاحكاء نا نو كتوم : يه قرع نه واعتن الثانن ككا 
ذلك 

وقد اجتمع فيهم حمية دينية؛ وحمية نسبية؛ فكانوا مظنة القيام بالشرائع 
والتمسك بهاء وأيضاً فإنه يجب أن يكون الخليفة ممن لايستنكف الناس عن 
طاعته لجلالة نسبه وحسبه؛ فإن من لا نسب له يراه الناس حقيراً ذليلاً. وأن 
يكون ممن عرف منهم الرياسات والشرفء ومارس قومه جمع الرجال ونصب 
القتال؛ وأن يكون قومه أقوياء يحمونه وينصرونه ويبذلون دونه الأنفسء ولم 
تجتمع هذه الأمور إلا في قريشء ولاسيما بعدما بعث النبي يَكِلةٍ ونبه به أمر 


فريش» 0 


)١45/57( حجةالله البالفة‎ -١ 


م حت 


5 تعليقا لشيخ محمد رشيد رضا 
على شرط القرشية 


قال القنية مضني رشن زسنة وقوه العرب وعماية هذه الذعوة سسوفهه: 
وكانت قريش في حملة بطونها أكمل العرب خلقاً وأخلاقاً وفصاحة وذكاءً 
وفهماً وقوة عارضة كما كانت أصرح نسباً في سلالة إسماعيل. وأشرف تاريخا 
في العرب بفضائلها وفواضلها وخدمتها لبيت الله. 

فكان مجموع هذه المزايا التي كملت بالإسلام مؤهلاً لها لاجتماع كلمة 
العرب عليها ثم كلمة من يدخل في الإسلام من شعوب العجم بالأولى» (". 


.755 الخلافة‎ -١ 


أقوال العلماء في شروط الإمامة 


قول الإمام أحمد: 
والحماية. واليد في المحنة. وحفظ الشريعةء وعلم الأحكام. وصحة التنفين, 
والتقوى: :و إيتان الخطاضةوحسظ انوال السلمين: فان شهد لديذتك امل الحل 
والعقد من علماء المسلمين وثقاتهم,: وإنه لا يجوز الخروج على إمام؛ ومن خرج 
على إمام فتل الثاني, وتجوز الإمامة عنده لمن اجتمعت فيه هذه الخصال وإن 
كان غيره أعلم منه (0, 

قول الشوكاني: 

قال الشوكات وأن يكو نالنا : عاقلا ذكراء تعدلا: "وان كون 'ثديه إقنانا 
على تنفين الأحكام؛ ولا يشترط أن يكون مجتهدا وإن كان أفضل. ولا يجوز 
الدعوة إلى إمام بعد إمام أجابه الناس وبايعوه؛ فالثاني باغ وحكمه أن يُقتل. 

فإن بايع جماعة اثنين في وقت واحد,ء فليس أحدهما أولى من الآخر وعلى 
أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يكون الأمر في أحدهماء فإن 
استمزا على الخلاق كان على اهل الخل واللقد أن «يكتازوا مح .سن أضبلح 
للمسلمين وإذا أظهر من الأول ما هو كفر بواح أو أظهر من نفسه العجز عن 
القياج كما :هو الأهه :من افو الإمامة لمر يكن الثانن باعيا»: 


.١١١ اعتقاد الامام المنبل أحمد بن حنبل‎ -١ 


١و‏ حت 


ولم يرد ما يدل على أن من دعا الناس إلى مبايعته كان إماماً بمجرد ذلك»!". 

قول الحموي: 

قال الحموي (): «اعلم أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمس 
الذكورة والورع؛ والعلم؛ والكفاية. ونسب فريش لقول النبي يل «الأكمة من 
فريش». فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر 
الخلق؛ والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد الحق». 

ولو تعدر وجود الورع والعلم فيمن تصدى للإمامة. وكان في صرفه إتارة 
فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأنا بين أن نحرك قتنة بالاستبدال فيما 
يلقى المسلمون من الضرورات أزيد لما يفوتهم من نقصان هذه الشرائط التي 
تكنف كزين اللسلحةة كلو فده أضل الصتكة نكما يعزاياها: كالذى يي 
قصرا ويهدم فير وبين أن يحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية, 
وذلك محال؛ ونحن نقضي نفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم: 
فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة». 

قول الشنقيطي: 

قال الشنقيطي (": «إن من شروط الإمامة أن يكون الإمام من قريش لدلالة 
الأحاديث الصحيحة على ذلكء وإطباق جماهير العلماء على ذلكء. ولكن 
النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقدم الواجب لهم في الإمامة مشروط 


بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم ممن يطيع 


.)474( الاختيارات العلمية في المسائل الفقهيه‎ -١ 
.)5١؟4/؟( الأشباه والنظائر‎ -" 
.)7؟/1١( ؟- أضواء البيان‎ 


داو 
الله :ويضة اواقيزه أولن مت 

الشرط الثاني: كونه ذكراً. ولا خلاف في ذلك بين العلماء لحديث «لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة». 

الشترظ الخاقكه وكونه حرا هلا بدو اذ ايكون غيدا ,ولا خلاف فى هنذأ بين 
الما 

قإن قيل: :ورد :فى الضحيع: ما ادل على :جوان إمامة العيد: قولة «اشمعوا 
وأطيعواء إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة - فالجواب من أوجه»: 

الأول: أنه قد يُضرب امثل بما لا يقع في الوجودء فإطلاق العبد الحبشي 
لأصل المبالغة في الأمر بالطاعة, وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلي ذلك. ذكر 
ابن تحجن هد السواب عن الحظاين. 

الوجه الثاني: أن المراد باستعمال الحبشي أن يكون مؤمراً من جهة الإمام 
الأعظم على البلاد وهو أظهرها؛ فليس هو الإمام الأعظم. 

الولحه القالك أن كر أطلق علئة لسع القرقب: نقتا لاففين نه ونللفا سابك 
مع أنه وقت التولية حرء ونظيره إطلاق اليتيم على البالغ باعتبار اتصافه به 
سابقاً في قوله + وَءَانُوا لب مولع ه. وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار. 

ناا اتو :فلت فين عقيفة بالغوة :انه تحت :طاعفة اماد الفثقة. وضبونا 
للب ضاناها لمان تصن 


الشرط الرابع للإمامة: أن يكون بالغاً. فلا يجوز إمامة الصبي إجماعا 


لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة. 


الشرط الخامس: أن يكون عاقلاً: فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه وهذا 


لا نزاع فيه. 
الضرظ الشادسس: 00 مولا قلذ تدوز :إمافة القاسى: واسقدل كلية 


اي “3 

الشرط السابع: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً من فضاة المسلمين 
تجكيد | نبكنة! الأمتاء سن انع قا عيرم شر لكؤت 

الشرط الثامن: أن يكون سليم الأعضاء غير زمن ولا أعمى ونحو ذلك؛ 
ويدل لهذين الشرطين الأخيرين. أعنى العلم الت في الجسم قوله في 
طالوت: إن لَه َصَطْسَسهُ عَلِنَحكُم اده سسظلية دفي اق ليسي م 04". 

الشرط التاسع: أن يكون ذا خبرة ورأي سديد بأمر الحربء وتدبير الجيوش» 
وسد التغور, وحماية بيضة المسلمين: وردع الأمة, والانتقام من الظالم؛ والأخن 
للمظلوم. 
الإمام لابد أن يكون كذلك. قاله القرطبى. 


.١74 البقرة‎ -١ 
.741 البقرة‎ -7 


ح ؟. 


قول الدهلوي: 

قال الدهلوي (©: «يجب أن يكون الملك متصفاً بالأخلاق المرضية وإلا كان 
كلا على المدينة: فإن لم يكن شجاعاً ضعفٌ عن مقاومة المحاربين ولم تنظر 
إليه الرعية إلا بعين الهوان وإن لم يكن حليماًء كاد يملكهم بسطوته وإن لم 
يكن حكيماً لم يستنبط التدبير المصلح. وأن يكون عاقلاً بالغا ذكراً حرأ ذا رأي 
وسمع وبصر ونطق ممن سلم الناس شرفه وشرف قومه ورأوا منه ومن آبائه 
المآثر الحميدة؛ وعرفوا أنه لا يألوا جهداً في إصلاح المدينة: هذا كله يدل عليه 
العقلء وأجمعت عليه أمم بني آدم على تباعد بلدانهم. واختلاف أديانهم لما 
الكسواطق أن المداكة اللمتدووة مو تسيا للك لأنسم اليه 

ولابد للملك من إنشاء الجاه في قلوب رعيته؛ ثم حفظه وتدارك الخادشات 
توك ميزاك:مناسية .وعلية أن يحل بالأشاؤق القاضلة ميا يتانتي ريامتدة 
كالشجاعة والحكمة والسخاوة والعفو عمن ظلم: وإرادة نفع العامة. ولابد للملك 


.)40/١( حجة الله البالغه‎ -١ 


ل0- 


البح ثالثالث 
النصوص الواردة في طاعة ولي الأمر 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبى هريرة كَزئية قال: قال النبي عَكِو: 
«من أطاعني كمد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يعمص الأمير 
فقد عصانى,» ١١‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس ابن مالك وتإقتة :لوي 2 قال :قال رسول الله 
عَكَِةِ: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»(). 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت :كه 26 مق فال: 
«بايعنا رسول الله مَيِةِ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره؛ وأن 
لا ننازع الأمرأهله؛ وأن نقول بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم»7©) 

أخرج البخاري بإسناده عن زيد بن وهب أنه قال: سعمت عبدالله بن مسعود 
قال: قال لنا رسول الله يَكِِ: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: 
فما تأمرنا يا رسول الله5 قال: أدُوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكه7). 

وأخرج الإمام مسلم أنضناً في صحيحه من حديث حديفة بن اليمان 0 
قال: قال رسول الله َيِه «يكون بعدي أثمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون 
بسنتي؛ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال: قلت 


١‏ (كلاحلا). 
الس كلا 
(79(). 
فك 006 


درو 


كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» (". 

وأخرج البخاري من حديث حذيفة أن النبي مَل قال له: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم» 60 

أخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن رجل قال: كنت عريفا في زمان علي. قال 
فأمرنا بأمر فقال: أفعلتم ما أمرتكم؟ قلنا: لا. قال: والله لتفعلنّ ما تؤمرن به 
أو ليركين أعناقكم اليهود والنصارى (2. 


اك (لفكلا). 
كل تيمم 
*- المصتف .)5841١(‏ 


2 2 55 7 

تشمويز فول الزدتهاك: ررد ال ول الي 

لفن وحفة الله ادها اتدل الزوانظاما تسيوون وافقة ولم ركهم همالا 
يتخبطون في دنياهم فجعل لهم قائداً يقودهم إلى كل ما هو خير من أمن 
وصلاح لبلادهم وإنصاف ورد لمظالمهم؛ وبدونه لاينتظم أمر الدنيا والدين. 

وقد أوجب الله على عباده طاعة ولاة أمورهم فقال تعالى: + أطِيعوا أله 
يعوا الول وول الس سود ). قال أبوحامد الغزالي في تعليق لطيف على 
الآية: ومن يجعل الله له هذه المرتبة الشريفة: والدرجة المنيفة. ويقرن طاعته 
بطلافة حل اسيفة وكلاعة رسنولة هالوا عب علق الخلق أن تخليهوة ويخاطووا؟. 
واختلف أهل التأويل في وَأوْ آله مَِكِدْ #الذين أمر الله عباده بطاعتهم ضي 
هذه الآية فقال أبو هريرة كَبِيَهُ: «هم الأمراء والولاة». وقال ابن عباس وجابر 
زشى أللة هما وهم الفقهاء والخلماء الذين يُعلمون الناسن معالم دنتهم »وهو 
قول الحسن والضحاك ومجاهدء وقال آخرون «هم أصحاب محمد»». وقال 
غيرهم: «هم أبو بكر وعمر». وأولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ قول من قال 
هم الأمراء والولاة والعلماء لصحة الأخبار عن الرسول بطاعة الآئمة والولاة 
فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة ذلك أن العلماء يتولون أمور الناس في 
الدين كما يتولى الولاة معاش الناس وأرزاقهم. ظ 

فإذا كان معلوما آنه لا طاعة واحبة لأحد عبن الله أو رسولة أو إمام عادل 


ها ات 5 م 2 ع 3 0 . ل 
وكان الله قد أمر يقوله وول الامر وسل: 4 بطاعة دوي أمرنا كان معلوما أن 


.47 التبر المسبوك فى نضيحة الملوك‎ -١ 


١٠١ حا‎ 


الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمين 
دون غيرهم من الناس. 

وإن كان فرضاً القبول ممن أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله؛ وأنه 
لا طاعة تجب لأحد فيما أمر. ونحن فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين 
ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية, 
فإن على من أمروه بذلك طاعتهم. وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية. 

وبهذا يتبين أن المقصود من أولي الأمر كما قال أهل العلم هم الأمراء الذين 
يتقلدون زمام الحكم في البلاد؛ والعلماء. 


2 


قال ابن العربى: «والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاء أما الأمراء 
فلآن أصل الأمر منهم والحكم إليهم؛ وأما العلماء فلأن سؤالهم واجبٌ متعين 
على الخلقء؛ وجوابهم لازم؛ وامتثال فتواهم واجب» (". 

فالأمراء هم من يقودون الرعية ويرعون مصالحها وشؤونها الدنيوية, 
والعلماء هم من يرشدون الرعية ويعرفونها ما شرعه الله من أمور دينها. 

فما من حادثة أو نازلة تحدث للمسلمين إلا واحتاجوا إلى العلماء لبيان حكم 
الشرع في تلك الحادثة أو النازلة؛ واتباعهم لهؤلاء العلماء هو الطاعة التي 


أمرنا الله بها فى كتايه. 


.)017/4/١( أحكام القرآن‎ -١ 


أقوال السلف في وجوب طاعة ولاة الأمر 


إن الله قد أوجب على الناس طاعة ولاة أمورهم فيما يرضاه ويحبه لا فيما 
يخالف أمره: وليعلم المسلم أن طاعته للولاة هي طاعة لله وأداءٌ لما أوجبه الله 
عليه قال تعالى: + وَأَطِيعوا الول وو لاسر سي )#. وهو نص صريح من المولى 
عز وجل في وجوب طاعة أولى الأمر. والأمر كما قرر أهل الأصول إذا تجرد 
من القرائكن اقتضى الوجوبء وقد قال أبو هريرة وليه لما قرأ هذه الآية: «أمرنا 
بطاعة الأئمة. وطاعتهم من طاعة الله. وعصيانهم من عصيان الله» (). 

والتعنو سن :قن الفهة الو الها وخوي: ظاعة: الولاة كتبرة وقد سبق دكن 
بعض منها في الباب الذي قبله» وإليك بعض ما قاله السلف من أئمة العلم في 
وسونت ظلاهة الزلاة. 

أخرج ابن أبى شيبة عن إسماعيل بن أبي خالد اال 0 
سعد يقول: «قال علي بن أبى طالب وَفيَهُ كلمات أصاب فيهن: حقٌّ على الإمام 
أن يحكم بما أنزل الله. وأن يؤدي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك كان حقاً على المسلمين 
أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا» ") 

وأخرج الآجري بإسناد صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن 
الخطاب كيه : «لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأقام ون كان هيدا خيشياء وإن 


-١‏ المصنف (51706517؟). 
؟- (59لقة). 


١, د‎ 


فقل: 55 وطاعة دمي دون ديني» ("). 

قال أبو ذر لعثمان رضي الله عنهما: «فوالله لو أمرتني أن أتعلق بعروة قتب 
حتى أموت لفعلت0"). 

وقال مجاهد : «ثلاث لا يستخف بحقهن إلا منافق بَيّنِ نفاقه: الإمام المقسط؛ 
ومعلم الخيرء وذو الشيبة في الإسلام!". 

قال الإمام أحمد: «أرى طاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة» 4). 

وقال أيضاً ©: «وأن الغزو مع الأئمة وإن جاروا. وقال أرى الصلاة خلف كل 
بر وفاجرء وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج». 

ويقول ابن قدامة (): «ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء 
المؤمنين برهم وفاجرهم. ما لم يأمروا بمغصية الله. فإنه لا طاعة لأحد في 
فعضبية اللها: 

ؤقَالَ أيضا«ومن:ؤلى :الخلاقة واجتمع غلية الناين ووضواابة أو عَليهم 
بسيفه حتى صار الخليفة وسَّميٌّ أمير المؤمنين» وجبت طاعته وحرمت مخالفته 


والخروج عليه وشق عصا المسلمين». 


.)04/١( الشريعة‎ -١ 

.)550/1١( مصنف, عبد الرزاق‎ -١ 

؟- مصنف ابن أبي شيبة (1779؟؟). 

4- السنة للخلال .)87/١(‏ 

60- اعتقاد الإمام المنيل أحمد بن حنبل ٠09‏ , قلت: وهذا تعرير من إمام أهل السنة بوجوب لزوم طاعة 
ولي الأمر وعدم الخروج عليه وذلك بأداء فرائض الإسلام وغيرها من الواجبات معة وإن كان برا أو 
فاجرا. 

5-لمعة الاعتقاد .1١065‏ 


م. أ سه 


5 
فال البربهاري 0 «والسمع والطاعة للاكية فيما يحب الله ويرضى: ومن 


ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المسلمين». 
ويقول الحكمي في منظومته!): 
ثم الآئمة في المعروف طاعتهم مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 
ولا يجوز خروجٌ بالسلاح عليهم2 ماأقاموا على السمحاء واقتصدوا 
أما إذا أظهروا إلا كفر البواح 0 ققاتلوا أكمة الكفر حيثما وجدوا 
قال الحموي (: «وكان السلف ينقادون للأمراء ويقيمون الجمع؛ والأعياد 
تإافيه ولا يرون النكروي عليوه ولاق النتيقة نيبي كفرط للؤمامة اينذاءاء 
فيقاوها اول وع هذا قال يمحن العلماء: 


وطاعة من إليه الأمر فالزم وإن كانوا بغاة جائكرينا 
فإن كفروا كفر بني عبيد غلا تسكن ديار الكافرينا 


ويبين الشوكاني وجوب الطاعة بقوله 0 «وطاعة الأئمة واجبة إلا ضي 
فعضية الله وله يجوز الخروج عليهم :ها أقاموا الختلاة ولم يُظهروا كفرا 
اد 


قال الشيخ عبدالرزاق عفيفى(: «وقد زخرت أدلة الكتاب والسنة 
بالحث الكثير على طاعة ولاة الأمور, والتحذدير الشديد من الخروج عليهم 


ومنازعتهم». 


.19 شرح السنة‎ -١ 

؟- المجموع العلمي من رسائل الحكمي 05. 

؟- الأشباه والنظائر (؟/4؟5). 

4- الدرر البهية في المسائل الفقهية .٠١١‏ 

- فتاوى ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي .71١‏ 


١١ تح‎ 


وقال الطيبي: «سماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم: سواء أمر 
بما يوافق طبعه أو لم يوافقه؛ بشرط ألا يأمره بمعصية؛ فإن أمره بها فلا تجوز 


طاعته. ولكن لا يجوز له محارية الإمام» ا" 


.)1007/8( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ -١ 


لل 


ما روى عن أبي حنيفة في طاعته لوالي الكوفة 


يقال إن ابن أبى ليلى وأباحنيفة كان بينهما وحشة:؛ وكان ابن أبى ليلى يجلس 
للحكم فق سجن الكوفة: فيتدكن أنه انضرف يوما من مجلس فسمع امراة 
تقول لرجل: يا ابن الزانيين؛ فأمر بهاء فأخذت. ورجع إلى مجلسه. وأمر بها 
فضربت حدين: وهى قائمة. فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال: أخطأ القاضي في هذه 
الواكعة فح رضيكة اخنياء» لن رمكوقة الى مختايدة فهو فاته منقاة روفن اطيزية 
الحد في المسجد. وقد نهى رسول الله يَلِةِ عن إقامة الحدود في المساجد وفي 
كترم ازا كاتدة وزتدا ديه غزي العادفة د عزف العواعة كلم امد 
حداؤاخك ».ولو :وجب أيضاً حذان. هلا يوالى.بينهماة يل يظدرب اولا ثم ينوك 
حتى يبرأ من ألم الأول؛ وفي إقامة الحد عليها بغير طالبء فبلغ ذلك محمد 
ف أن لتك فصان إلى وال الكوعة وهال اهنا كناب يقال اله أبو محنيفة 
يعارضني في أحكامي ويفتي بخلاف حكميء ويشنع علي بالخطأ. فأريد أن 
تزجره عن ذلكء فبعث إليه الوالي؛ ومنعه من الفتيا. فيقال إنه كان يوم في 
ميته وكيله رجه دونه مكياد وا بتع الفطالف ناته ني بحاقفة روفن ترج 
من بين أسناني دم؛ وبصقته. حتى عاد الريق أبيض. ولا يظهر عليه أثر الدم؛ 
فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق: فقال لها: سلي أخاك حماداً؛ فإن الأمير منعني 


من الفتياء وهذه الحكاية من مناقب أبى حنيفة كزهة(0. 


.)١18/4( وفيات الأعيان‎ -١ 


حكم طاعة ولي الأمرالفاسق 
أوالجائر وهل ينفن حكمه؟ 


اعلم رحمك الله أن الإمام وإن جار و فسق فإثم جوره وظلمه على نفسه لا 
عليك, ولا يَُقط ذلك وجوب طاعته؛ بل طاعته واجبة بالشرع فيما لا معصية 
فيه لله. وحكمه نافذ لا مطعن فيه لقول النبي يِه «من ولي عليه وال فرآه 
يأتي شيئاً من معصية الله؛ فلينكر ما يأتي من معصية الله؛ ولا ينزعن يدأ من 
طاعة» (0. 

وروى مسلم في صحيحه أن النبي يل قال: «من خلع يدا من طاعة لقى الله 
وق به ا 

وهذا الحديث حذدث به ابن عمر بتي لعبدالله بن مطيع بن الأسود لما 
خلعوا طاعة أميرهم يزيد مع أنه كان فيه من الظلم ما كان؛ فدل ذلك على 
عدم جواز مخالفة الحاكم وإن كان ظالماً أو فاسقا وأن طاعته واجبة نافذة ضي 
غير معصية الله. ولم يرد فى الكتاب أو فى السنة ما يدل على تقييد طاعة 
الأئمة بالعادل منهم. 

قال ابن تيمية: «إن الناس قد تنازعوا شي ولي الأمر الفاسق والجاهل: هل 
يطاع فيما يأمر به من طاعة الله وينفذ حكمه وقسمه؟ أو يفرق في ذلك بين 


الإمام الأعظم وبين القاضى ونحوه من الفروع؟ ْ 


-١‏ رواه مسلم زرلهممة). 


)1١080(-؟‎ 


7ه ١‏ سس 


على ثلاثة أقوال: أضعفها عند أهل السنة هو رد جميع أمره وحكمه وقسمه 
وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول وهو أن يطاع في 
ملافة :الله مطلفاء وسقة بحفية رعينية اذفان قنته غزلا طلقا حكن أن 
القاضي الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل وقسمه بالعدل على هذا القول 
كما هو قول أكثر الفقهاء. 

والقول الثالث: هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره. لأن ذلك لا يمكن 
عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة. بخلاف الحاكم ونحوه. فإنه يمكن عزله بدون 
ذلك؛ وهو فرق ضعيف, فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لم يكن عزله إلا بفتنة 
ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. لم يجز الإتيان 
بأعظم الفسادين لدفع أدناهما وكذلك الإمام الأعظم. 

ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة 
وقتالهم بالسيفء وإن كان فيهم ظلم: كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة 
عن النبي يِه لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم 
بدون قتال ولا فتنة. فخلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد 
يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو 


أعظم من الفساد الذى أزالته» 3 


.)95/9( منهاج السنة النبوية‎ -١ 


حدم ١1د‏ 


تأخير الأئمة للصلاة وموقف السلف منه 


أخرج ابن عبدالبر عن عبيدة بن متعب أنه قال: «كنا نصلي مع الحجاج 
الجمعة ثم ننصرف فنيادر مسجد فناك تضلى الغرت: 0 


قال: «رأيت مسروقا وأبا عبيدة بن عبد الله مع بعض الأمراء؛ وآخْرّ الوقت 
فأوميا9) فى وقت الصلاة: كم جلسا حتى صليا معه تلك قال: فرأيثهما فعلا 


ذلك 0000 ا" 


قال: وحدثنا أبو معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل قال: «رأيت سعيد 
بن جبير وعطاء بن أبي رباحء وأخرّ الوليد بن عبد الملك الصلاة عن وفتهاء 
طراينهما يومكان فى :وهت الصلؤة: قم بجلبنا تحتن صلا معد 0, 


واجتمع قرّاء أهل الكوفة على أن يدعوا الصلاة مع الحجاج لأنه كان يؤخرها 
حتى تكاد تغيب الشمس قفتذاكروا ذلك. وهموا أن يجمعوا عليه؛ فقال شاب 
منهم؛ ما أرى ما تفعلون شيئاً. ما للحجاج تصلون؛ إنما تصلون لله؛ فاجتمع 
رأيهم على أن يصلوا معه. 


قال ادن هيد البررإتما صنل مضل إنماءا وقاعدا لخوف خروج الوقت: 


.)٠١8/١( التمهيد‎ -١ 

؟- الإيماء: هو الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب. والمراد هنا الرأس (أى أنه يخفض 
رأسه ويرفعه). يشير بذلك إلى أنهما كانا يصليان إيماءا بخفض الرأس ورفعه. 

"- المصدر السابق )١١١/١(‏ 

؛- المصدر السايق .)٠١9/١(‏ 


وللخوف على النفس القتل والضرب والله أعلم» (). 

وقد كان حمل العلماء على الصلاة مع الأمراء هو أمره كَلِ بذلك وحضه 
على ترم ااتصماهة. 

قال ابن مسعود لأصحابه يوماً: «إني لا ألوكم عن الوقت. فصلى بهم الظهرء 
ثم قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة فصلوا الصلاة لوفتهاء فإن 
أدركتكم الصلاة معهم فصلواء!"). 

كلك فانظو :حك الله إلى نينا كام غليه العلة من اقاع شدايك اليه 
وعد قار على نزي اضيا 17 ريني "لقوق وال طني اقل ييعريوا بلي 
أمرائهم بمجرد تأخير أمرائهم للصلاة وإن كان ذلك خطأ فلقد صلوا الصلاة 
لوقتها طاعة لله. وصلوا أيضاً نافلة مع أمرائهم طاغة لله؛ لأن طاغة الأمير 
ملائفة للف 

قل ]كن مود نكم شع مان شوالخظيا زد قير علفا فديظيلون الصساذة 
ويقصرون الخطبة: وأنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه؛ قليل علماؤه يطيلون 
الخطنة: ويقكروق: الصطلذة تي يان هذا :شر الوق قلت :نا شرق 
الموتى؟ 

قانه اذا اسفرت الشسين بهذا مدو ادرف ذلك فليضيق: الساذة لوقتا 
فإن احتبس فليصل معهمء وليجعل صلاته وحده الفريضة؛. وصلاته معهم 
تطوعاء). 


.)٠١9/١( المصدر السابق‎ -١ 
.)١٠١5/1( المصدر السابق‎ -١ 
.)5857/5( ؟- مصنف عبد الرزاق‎ 


١١ . 


ومما يدل على أن الفقهاء في ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ويأمرون 
يذلاك 


مارواه معمر عن رجل عن الحسن؛ وعن الزهري وقتادة أنهم كانوا يصلون 
مع الأمراء وإن أخرواء وما رواه معمر عن ثابت فال: «خطب الحجاج يوم 
الجمعة شاحرٌ الصناذة تجعل إنمياق يريد أن ينب إليه؛ ويحيسه الناس» ١١‏ 


وذكر عبد الرزاق عن ابن 0 : «قلت لعطاء : أريت اننا را 


5 0 
تفت)!( 1 


وعن ابن جريج عن عطاء قال: «أخْرٌ الوليد مرة الجمعة حتى أمسى قال: 
فصليت الظهر قبل أن أجلسء ثم صليت العصر وأنا جالسء: وهو يخطب. قال: 
أضع يدي على ركبتي وأومئ برأسى» (". 

قال ابن تيمية 9): «أما الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ونهى النبي 
عن قتالهم؛ فإن قيل: إنهم كان يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام؛ وإن 
قيل وهو الصحيح إنهم كانوا يفوتونهاء فقد أمر النبي الأمة بالصلاة في وقتهاء 
وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم نافلة». ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة 
إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم. واعتدوا عليهم وإن كان يقع من الكبائر 
في أثناء ذلك ما يقع». 


-١‏ المصدر السابق (؟586/5). 
؟- السلوك في طبقات العلماء والملوك .)٠١7/١[(‏ 
؟- مصنف عبد الرزاق (586/57). 


1١‏ جد 


ومؤخرها عن وقتها فاسقء والأئمة لا يُقاتلون بمجرد الفسقء وإن كان 
الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق: كالزنا وغيره؛ فليس كل ما جاز 
فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياهء إذ فساد القتال أعظم من فساد 
كبيرة يرتكبها ولي الأمر. ولهذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على 
أن النافلة تصلى خلف الفساقء لأن النبي أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها وهؤلاء الأئمة فساقء وقد أمر بفعلها خلفهم 
نافلة». 

قلت: وهذه الآثار السابقة من فعل السلف الصالح تدل دلالة واضحة على 
وجوب طاعة الأئمة في الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحةء وعدم الخروج 
عليهم لمجرد تأخيرهم للصلاة وجعل الصلاة معهم نافلة إذا آخروها عن وفتها. 


ال 


قاعدة فى طاعة ولاة الأمر 


قاعدة: كل ما اشراية الإمام فيما لا'ععصية فيه لله ههو والجب"الفغل: وان 
كان غير واجب بالشرع؛ وكل ما نهى عنه الإمام فيما لا معصية فيه لله فهو 
واجب التركء وإن كان مباحاً في الأصل. 

وهذه القاعدة تقتضى أن فعل الإمام خاضع لضابط المصالح والمفاسد؛ فهو 
يأمر بفعل ما يراه صالحاً ومناسباً للأمة؛ وينهى عن فعل ما يرى فيه فساداً 
للآأمة. 

أخرج البخاري من حديث علي بن أبي طالب عن الصحابة الذين أمرهم قائد 
السرية الذي استعمله النبي يَلةِ عليهم أن يوقدوا ناراً ثم يدخلوا فيهاء فذكروا ذلك 
للنبي يَلكِةِ فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف» (). 

فهذه الأمور المشار إليها في القاعدة: والتي يأمر بها الإمام هي في الأصل 
قد تكون غير واجبة بالشرع وغير منهي عنها بالشرع: ولكن إيجادها من باب 
المصلحة العامة التي يراها الإمام للأمة. والتى يراها بعضهم أنها مخالفة 
للمصلحة العامة وأنها مجحفة بحقوقهم وتسلبهم حريتهم: فلا يطيعون الولاة 

في ذلك لاعتقادهم المخالفة في هذه الأوامر. 

والضابط في ذلك الإباحة فإن كانت الأوامر الصادرة من الولاة مباحة بأصل 
الشرع ولا تخالف دين الله ولا تؤدي إلى المفاسد فلا عبرة بما يراه هؤلاء الناس». 
لأن نظر الناس في الغالب يكون قاصراً عن نظر الولاة ذلك أن الولاة لايحكمون 


.)454(-١ 


9 حدم 


مهرود انرا الواخد» زتقة يكون:لدديم من البمدانة شن يعينوه على إضدار 
فاه الكزازات والأرامد' القى لافضدن إلى بع الاق والشورة والدراشة لوده 
القرارات: فهو لا يستقل بنفسه في الغالب بخلاف الآراء الفردية العامة التي 
على ماني انها العاطفة والتي غالباً ما يتسرع أصحابها في إطلاقها. 

وقد ذكر القرافي بعدما بين أن الله قرر في شريعته أن للمكلف أن ينشىّ 
الوجوب فيما ليس بواجب في أصل الشرعء؛ وخصصه بطريق واحد وهو النذرء 
فقال: وإذا تقرر أن الله تعالى جعل لكل مكلف وإن كان عامياً جاهلاً الإنشاء 
في الشريعة لفير ضرورة: فأولى أن يجعل الإنشاء للحكام مع علمهم وجلالتهم 
لضرورة :دز العناد: ودفع 'الفساذء :وإحماد التائزة: وإبطال الخصومة: إلى 
أن قال وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة ويَحرم على كل أحد 
نقضه!". ٠‏ 

والقرارات والأوامر التي يصدرها الولاة ويتبنونها هي بالجملة أمور تنظيمية 
ذات مغزى ومقصد تكون في صالح المجتمع؛ ومنها على سبيل المثال: تنظيم 
صيد بعض الأسماك لفترة محدودة؛ وذلك حتى لا ينقرض هذا النوع من 
الأسماك في هذه البلاد. ومنها أيضاً تنظيم سير المركبات في الطرقات: 
ومنها أيضاً تنظيم المعاملات الإدارية وغيرها في الجهات الحكومية وفق نظام 
متكاما هنا يكيل حفظ غوف الثره:والجقع: 

قال ابن أبى العز الحنفي: «وقد دلت نصوص الكتاب والسنة؛ وإجماع سلف . 
الأمة على أن ولي الأمر يطاع في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع 
أتباعه في موارد الاجتهاد. بل عليهم طاعته في ذلكء وترك رأيهم لرأيه؛ 


.4١ الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام‎ -١ 


١١ لاع‎ 


فإن مصلحة الجماعة والائتلاف. ومفسدة الفرقة والاختلاف. أعظم من أمر 
المسائل الجزئية؛ ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض» (). 

لكن هذه الطاعة لابد أن تكون في غير معصية الله؛ فإذا أمر الإمام بأمر 
فيه معصية لله فلا لزوم لطاعته. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي 
يد قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» (. 


إلى الشيطان تركناهم» (". 


ومن يطع الإمام في المعصية يلحقه الإثم في ذلك؛ ويكون فيه شبهٌ من اليهود 
والنصارى الذين قال الله تعالى عنهم: +[ أَعَحَدُوا أُحبارهُم وَرَهِككَهُمْ 


رساي من دوي ألم 047. 

فاليهود والنصارى لما اتبعوا علماءهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال 
وهم عالمون يتحريفهم للذين ضاروا عباداً لهؤلاء العلماء بهذه الطاعة المظلقة 
ال لا تضلح إلآ اللهفهو سبحانه وبحده له الحكم.فن تنزيل الأحكام: على 
العباد وعلى العباد أن يطيعوه في ذلك؛ ومن شرّع في أحكام الدين وبدّل فيها 
وفرض على العباد أن يطيعوه فيها فقد شارك الله في ربوبيته وجعل نفسه 
ربأ على العباد . 


- شرح العقيدة الطحاوية اا 
ا لفك ). 

؟- العزلة للخطابى 76 . 

"١ التوبة‎ -* 


١0‏ أ مس 


أخرج العام أحمد بإسناده عن عد بن حاتم أنه سمع النبي يقرأ هذه 
الآية # دو أُحَبارهُ وَرَمْبَهُمْ أوَمحانا من ذلاننت الله فقلت له: إنَا 
لسنا نعبدهم؛ قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويُحللون ما حرّم الله 
فتّحلونه؟ فقلت: بلى» قال: فتلك عبادتهم. (' 

روى اللالكائي ( بإسناده عن حماد بن زيد؛ قال: حدثنا ليث؛ عن إبراهيم 
بن عبد الأعلى؛ عن سويد بن غفلة؛ قال: قال لي عمر بن الخطاب وليه : لا 
أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام؛ وإن آم هليك عبد حبشي مجدع: 
وإن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبرء وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دينك 
-2920 وطاعة. دمي دون ديني». 

قال محمد بن الحسين الآجري: «فإن قال قائل: أين الذي يحتمل عندك 
قول عمر يليه فيما قال؟ قيل له: يحتمل- والله أعلم- أن نقول: من أمر 
عليك من عربي و غيره؛ أسود أو أبيض أو أعجمي فأطعه - فيما ليس لله 
فيه معصية وإن ظلمك حقاً لك؛ أو ضربك ظلماً لك. أو انتهك عرضك. ولا 
تحرض غيرك على الخروج عليه. ولكن اصبر عليه. 

وقد 0 
يأمرك بقتل من لا يستحق القتل؛ أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك؛ أو بضرب 
من لا يحل ضربه؛ أو بأخذ مال من لا يستحق أن يؤخذ ماله؛ أو بظلم من لا 
يحلء ولا لك مظلمة؛ فلا يسعك أن تطيعه فإن قال لك: إن لم تفعل ما آمرك به 


وإلا قتلتك؛ أو ضربتكء فقل: دمي دون دينيء لقول النبي يَلِةّ: «لا طاعة لمخلوق 


6-١‏ //4/ا) 
؟- الشريعة (595). 


١١ --ا1‎ 


في معصية الخالق» ولقوله يَلِِةِ: «إنما الطاعة في المعروف» (). 

روي عن أبي برزة أنه مر على أبي بكر وهو يتغيظ على رجل من أصحابه. 
وقيل: إن الرجل كان يسب أبا بكر فقال أبو برزة: «قلت: يا خليفة رسول الله 
من هذا الذي تتغيظ عليه؟ قال: فلم تسأل عنه؟ قلت: لأضرب عنقه». وضي 
رواية قال أبو بكر لأبي برزة: «لو قلت لك ذلك أكنت تفعله5 قال: نعم. فقال: 
ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله َلك (). 


وقد قال سهل التستري: «إذا نهى السلطانٌ العالمَ أن يفتي فليس له أن 
يفتي؛ فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميراً جائراً ". 

قال ابن القيم: «والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى 
العلم. فطاعتهم تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما 
أوجبه العلم؛ فكما أن طاعة العلماء طاعة للرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة 
العلماء9). 


ومن بديع الجواب في وجوب طاعة الولاة في غير معصية الله قول بعض 
التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له: «أليس الله أمركم أن تطيعونا 
في قوله +( أَطِيعُوا اله وَألِيعو الول وأو لأس ). فقال له: أليس قد نزعت عنكم 
(يعنى الطاعة) إذا خالفتم الحق بقوله +( ون تَتَرَعممٌ في سَىْءِ دوه إل أله والرْسُولٍ 


3 2 0 
إن تَؤمنون يالله 4 


.)58١( رواه مسلم‎ -١ 
.)10/59( شرح السيثهة للبغوى‎ 1 
##فسين الفرطي لام‎ 
48 غ- إعلام الموقعين‎ 


/117 سسا 


واعلم أن حكم كل من أطاع الأمراء أو غيرهم من المتبوعين في تحليل 
الخرام وتعرية الخلال شيم إلن: 

اك آن يكون عاداً بمتخالفعهع للكثاب والستة غامد مستخلاً لهاء هه و مشرك 
شركاً أكبر يخرج به من ملة الإسلام وحاله كحال اليهود المغضوب عليهم الذين 
لوو البحن :وعالفوة: 

؟- أن يكون قد أطاعهم لهوى في نفسه أو رغبة في المعصية؛ مع اعتقاده 
بحرمة هذا الفعل؛: فهذا شركه شرك أصغر غير مخرج من الملة وحاله كحال 
أفل العاشي اليتق 

أن يفون أطاعهم لجولة بحكم هذه المفطبية ظنا منة أتهم علن 'صواب 
وتخق هما" أمرقه ند وهانه كهان:اتعينة لكين اننا الظن يمن :اتبعوه مق 
الشيوخ وغيرهم: فهذا يعذر لجهله ولا إثم عليه؛ قال تعالى: # رَيسَا لا تُوَّاخِدَْآ 


# ام-9 


إن سينا أَوَ أخطأ “04"). 


-١‏ البقرة 547؟. 


١امدص‎ 


أحوال الناس في طاعتهم لأولى الأمر 


إن لولاة الأمر على الناس حقوقاً وعليهم واجبات؛ أهمها طاعتهم وقد بينها 
الله تعالى بقوله: جز ييه اَن اموأ لبوأ أله وألِيهوأ لول َو ال يكز )د (0, 
وبينها الرسول كَِْةٍ بقوله: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فا لمي ل 

والأمر الذي يجب على الناس قعله هو أداء ما أمر به أولو الأمر في غير 
معصية الله تقرباً إلى الله. وأن يتعبدوا الله بهذه الطاعة فحينئن تكون هذه 
الطاعة نافعة لولي الأمر وللناس»؛ ويكون الناس بذلك قد أدوا حق الطاعة لولاة 
الأمور على الوجه الأكمل؛ وأتوا به على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه: وللناس 
مع أولي الأمر في طاعته مراتب: 

الأول: أن يقوى الوازع الديني والرادع السلطاني فتكون الأمة فيها في 
أفضل الأحوال وأكملها مرتبة. فكلما قوى سلطان ولي الأمر قويت طاعة 
التاس: فالناس لا ينالون بالضعيف من الولاة ولا يهابونة: بعكس ما إذا كان ولي 
الأمرقوياً ذا سلطان فحينئذ يهابه الناس ويمتثلون لأمره خوفاً من عقابه. كما 
جاء في الآثر: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». ولهذا تجد من إذا 
ذكرته بالله لا يمتثل للأمر. وإذا ما ذكرته بولي الأمر امتثل لأمره مهابةٌ منه. 


الثاني: أن يضصعف الوازع الدينى والرادع السلطانى»؛ وهده أضعف المراتب 


.095 النساء‎ -١ 


؟- رواه مسلم (7/541). 


0484 ح-- 


وأخطرها على المجتمع؛ فإذا ضعف الوازع الديني والرادع السلطاني انعدمت 
هيبة الله وهيبة السلطان والخوف من العقاب. وعمت الفوضى والقلافل 
وانتشرت المفاسد وانعدم الأمن والأمان. لأن الناس إذا لم يهابوا الله ولا 
السلطان فعلوا مايحلو لهم ولم يبالوا . 

الثالث: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني؛ وهذه مرتبة 
فاسة الأؤكن والقاكة عون فيا ال الأ مناتها ومتصتيطا طوف التاين ين 
ولي الأمر في الظاهر وامتثال أمره. بعكس حاله في ضعف الرادع السلطاني؛ 
وغياب مهابة ولي الأمر من نفوس الناس. 

الرابع: أن يقوى الوازع الديني ويضعف الرادع السلطاني؛ وهذه الحالة هي 
أقل مما قبلهاء ولكنها أكمل وأفضل من ناحية تقوى الله ومخافته: فالناس في 
هذه الحالة أطاعوا ولي الأمر ليس مهابةٌ لولي الأمر. وذلك لضعف سلطانه 
عليهم: ولكن امتثالاً لأمر الله وخوفاً من عقابه بتركهم لطاعة ولاة الأمور؛ فهم 
في الباطن أكمل الناس طاعةً لولاة الأمور. 


سح .؟ ١‏ 


تقسيم الألباني للضالين من الناس 


قال الشيخ الأليانى: «إنه لا يجوز طاعة أحد فى معصية الله. سواء في ذلك 
الأمراء أو العلماء أو المشايخ. 

ومنه يُعلم ضلال طوائف من الناس: 

الأولى: بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم: ولو أمروهم بمعصية 
ظاهرة؛ وبحجة أنها في الحقيقة ليست يمعصية: وأن الشيخ يرى مأ لا يرى 


حق 


على فراشه بجانب زوجته؛ فقتله فقال له الشيخ: إن هذا ليس أباك حقيقة 
إنما عو صتاعني افك :لها اواك :فهو شافي ثم يقن على هذه القصنة يحكيا 
شرعياء فقال لهم إن الشيخ إذا أمر مريده بحكم مخالف للشرع في الظاهر 
فعلى المريد أن يطيعه في ذلك. ولا يخفى بطلان هذه القصة شرعاً. 

الثانية: وهم المقلدة الذين يؤثرون اتباع كلام المذهب على كلام النبي عَلِلهِ 
فع:وضوح يمنا وقكن منةه: فإذا غيل لأخدهة مغلا + لا ُصتل يمنة الفتجرايعن أن 
أقيمت الصلاة لنهي النبي يك عن ذلك صراحة؛ لم يُطع. وقال: المذهب يجيز 
ذلك. وإذا قيل له: إن نكاح التحليل باطلء لأن النبي لعن فاعله. أجابك بقوله: 
لاء بل جائز في المذهب الفلاني! وهكذا إلى مئات المسائل. 


ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى. أن أمثال هؤلاء المقلدين ينطبق عليهم 


"١‏ امد 


قوله تعالى في النصارى: #ر عدوأ أ أَحبَارهٌُ وَرَهسَكَهُم أربابًا ين دوف 
أنه *# كما بيّن ذلك الفخر الرازي في تفسيره. 

الطائفة الثالثة: وهم الذين يطيعون ولاة الأمور فيما يشرعونه للناس من 
نظم وقرارات مخالفة للشرع: كالشيوعية وما شابههاء وشرهم من يحاول أن 
نظيو أن الك شو افق الشتوع فك مكالف لكر وه دون ملت كخير ا من 
يدعي العلم والإصلاح في هذا الزمان» حتى اغتر بذلك كثير من العوام؛ فصح 
فيهم وفي متبوعيهم الآية السابقة: # عدوأ أَحَبارَهْمَ وَرَهْبكَهُمْ اناا 


ين دوت أله 00 


.7١4 نظم الفرائد‎ -١ 


د( 


حكم طلب الإمارة 


منصب الإمارة من المناصب التى تتطلع إليها النفوسء وتتهافت إليها القلوب, 
وتجعل لصاحبها سلطاناً وقدرةً على الناس؛ ورفعة عليهم فهو الذي يأتمر 
الناس بأمره وينتهون بنهيه إلى غير ذلك من المزايا التى تلحقه من الوجاهة 
وافتداء الناس به واتباعهم له والسير على خطاه. 

إلا أن الشارع الحكيم قد أخبر بعاقبة السعي إلى الإمارة وكراهية طلبهاء 
مَِفيَهْ عن النبي مَلِِِ قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم 
القيامة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة» (2). 

في قوله عَلخٍ (ستكون ندامة ) إشارة إلى أن طالبها سوف يندم ويتأسى 
على طلبها يوم القيامة: وأنها ستكون سببا في عقابه إن لم يعدل فيها لآن أولها 
حياة ماتعة وآخرها حسرة” لازمة. 

قال الكرماني في قوله: «بئس الفاطمة»: أي بئس آخرها لأن فيها المال 
والجاه واللذات الحسية والوهمية أولاء لكن آخرها القتل والعزل ومطالبة 


التبعات فى الآخرة» (). 


النبي أنا ورجلان من قومىء فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله وقال 


.)4197( البخاري‎ -١ 
.)1518/18( شرح الكرماني‎ -" 


57 تس 


الأخر جه ففان؟ إن لذ دوتن هذا سو شالة ولاافن حوكن عليدا: 


قن آزاك صحيفا وإنى اندب لك ما الحب لتفسنى لا كَامْرن علن اشين 10 

وقد كان السلف الصالح يُحذرون من طلب الإمارة والتشرف لهاء وهذه 
جملة من أقوالهم وأفعالهم آثرنا نقلها: 

قال العباس للنبي يَلِةِ: ديا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال: يا عباس يا عم 
رسول الله. نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» (. 

وليتذكر الإنسان أنه سيحاسب عليها وعلى كل ما أداه فيها من إخلال أو 
ذلك كله يزْمّد الإنسان في طلبها ويرغبه عنها ويجعله سالما من مسؤولياتها 
وتبعاتها . 

قالت أم سلمة لمروان: «إن خير أيامك التي لا تكون فيها أميرا» (). 

وقال أبو بكر الصديق ياك فى خطبته: «والله ما كنت حريصا على الإمارة 
يوماً ولا ليلة قط. ولا كنت فيها راغباً ولا سألتها الله في سر ولا علانية. 

ولكنى أشفقت من الفتنة: ومالي فى _الإمارة من راحة ولكن قلدت أمرا 
عظيماً مالي به طاقة ولا يدان إلا بتقوية الله. ولوددت أقوى الناس عليها 


-١‏ خنعالا. 
1817 
"- مصنف ابن أبى شيبة (84١؟5).‏ 


- صحيح ابن خزيمة (41/5؟1). 


د ع ١١‏ 


مكاق عليها التود 0 
وفك عمزئو ايحظاتب اناهريرة رطضن اللدهنهها ليله بعلن الأموا لفان 
اأوتتعول الوا عكو رز ينها كان طاغلا هقان لكوم )يدن وفن: كللن العمل ينة 
كان خيرا منك يرسق علية السئلاه؟ قال إن يوسق تبن ابن قبي انانب وأنا 
أبو هريرة بن أميمة؛ أخشى أن أقول بغير علم؛ وأقضي بغير حكم؛ ويضرب 
ظهرىء وينتزع مالي؛ ويشتم عرضىا". 

قال ابن حبان: «لا يجب للعاقل طلب الإمارة؛ لأن من أوتيها عن مسألة وُكُلَّ 
إليها؛ ومن أعطيها عن غير مسألة أعين عليهاء ومن اشتهر بالرياسة فليحترز, 
لأن الريح الشديدة لا تحطم الكل وهى تحطم دوح الشجر ومشيد البنيان» !". 

وقد قال عمر بن الخطاب يَِيَهُ: «ما حرص رجل كل الحرص على الإمارة 
فعدل فيهاء» ). 

وقد امتنع الشافعي عن الإمارة حين استدعاه المأمون ليوليه قضاء الشرق 
والغرب, وكذلك امتنع منه أبو حنيفة حين استدعاه المنصور له فضربه وحبسه 
ف عالق 

وكتكن: التي سمزاين :هبد المردر نظن طبارت لقب زليه عير | دكرك طون 
هر أهل الثار فى النار:مع:خلود الابده وإيالك أن ينضرف :بك من عند ائله 
ويكون انخرالعهة وانمطاء الرحاء فليا كرا انفكا طرى البلاه حقى شرم عليه 


-١‏ مصنف عبد الرزاق (41/1؟). 
؟- المستدرك للحاكم (55117). 
ص روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 0؟. 


ا 


فقال: ما أقدمك5 قال: كتابك الذي خلع قلبيء لا أعود إلى ولاية أبدا (0. 


فمن طلب الإمارة وسعى إليها غالباً لا يوفق للعدل فيها خلافاً لمن لم يطلبها 
ولم يسع إليها فإنه غالباً ما يوفق إلى العدل فيها لقول النبي يَلةِ لعبدالرحمن 
بن سمرة كَيِلية: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلّتَ إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أ عقيف عليها» ). 

فالنهى واضح وصريح من قول النبي لعبدالرحمن يفيه «لا تسأل الإمارة» 
فسؤالها مذموم غير محمود لما فيه من الرغبة الغالبة في نفوس بني آدم من حب 
الوتحاهة والشرف وعقلل التاضبي و لاافية من ني الاستفاقة على القانن 

لا أقول أن كل الناس همه الاستعلاء والوجاهة ولكن أقول إن كثيراً من 
الناس يكون هذا همه؛ فقد تحدث له كبر نفس وشموخاً وتنفتح له أبواب 
الدنيا وشهواتها ويعظمه الناسء؛ فلا يتفطن لكثير من الآمور التي تحرم عليه 
ولا يقيد نفسه بقيد التقوىء وتميل به الأهواء. ويخاطر بنفسه في عدم حفظ 
دينه. لذلك وجب على الفرد عدم السعي إلى الإمارة وطلبهاء إلا أن يعطى 
الإمارة من غير مسألة ويكون كفؤاً لها. 

ومن دعي إلى إمامة في الدين فقصر نفسه عن تلك المنزلة وهاب أمر الله 
رزفه الله المعونة. 

والنية هى الضابط فى طلب الإمارة؛ فإن لم يوجد من يستحق هذه الإمامة 
أو هذا المنصب وخشي أن يتولى هذا المنصب آخر غير مستحق له؛ وكان من 
نيته المصلحة العامة فله أن يطلبها وهو فى ذلك لم يطلبها لنفسه بل للمصلحة 


.٠٠١ سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزى‎ -١ 
رواه النسائى (غلكة).‎ - 


ص 70 ١‏ 
العامة؛ أما فى غير ذلك فلا . 

قال ابن حجر: ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة؛: فمن لم يكن له 
من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دثنياه وعقياه: فمن كان ذا عقل لم 
كرطع للك ساون 

ويعلق الشاطبي على طالب الإمارة قائلاً: إن القائم على المقاصد قائم 
فخ كقيل لهذا :“وحمل كيو عنن: الفكليق 'لة وثيت تحفه طالب الحظ كي 
الغالب» بل يطلب حظه بما هوأخف.: ولذلك كانت النيوة أثقل الأحمال وأعظم 
التكاليفا"). 

قال أبو لعيم: «والله ما هلك إلا يعحب الرياسة: وقال أبو العتاهية: حب 
الرياسة أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعضء وقال الثوري 
من أحب الرياسة هليعد رأسه للنطاح» 0 

وقال سفيان الثوري: «إذا رأيت الرجل يحرص على أن يؤمر فآخره» (). 

فتبين بهذا أن ما يفعله الناس اليوم في الانتخابات الديموقراطية من 
ترشيح أنفسهم لشتى المناصب؛: ودعوة الناس إلى التصويت في حقهم ليس من 
الإسلام في شيء لأن المقصود بذلك في الغالب هو طلب المنصب والرئاسة 
والشرفء. على ما يصحبه من مدح الرجل نفسه والنيل من أعراض مخالفيه. 


واشتراء الأصوات بالرشوة وما إلى ذلك من المفاسد الظاهرة. 


.)40١/51( فتح البارى‎ -١ 
الموافقات (؟7/5؟1)‎ -" 
.151 جامع بيان العلم وفضله‎ -7 


؛- شرح السنة للبغوى .)60/١(‏ 


فد 


وصية أبي بكر الصديق في الإمارة 


أوضن أيويكن الضتوى:رافما العلاك ففال تددولا هون امير افقال راف 
وأما قولك: لا أكون أميراً؛ والله إنه ليخيل إليَّ أن خياركم اليوم أمراؤكم: قال: 
إن هذه الإمارة التي ترى اليوم يسيرة. قد أوشكت أن تفشو وتفسد. حتى 
ينالها من ليس لها بأهلء وإنه من يكن أميراً فإنه من أطول الناس حساباء 
وأقلظلة هذايا :ومن لذ ركو امير فاته طن ميو اناك تكمها ناد وا فوته هذا با : 
لأن الأمراء أقرب الثاس إلى ظلم المؤمنين: فإنما يخفر(" الله إنما هم جيران 
الله وعواد الله؛ والله إن أحدكم لتصاب شاة جاره؛ أو بعير جاره فيبيت وارم 


العضلء فيقول شاة جاري وبعير جاريء فالله أحق أن يغضب لجيرانه (). 


-١‏ يخفر: أى ينقض العهد والذمة. 
؟- مصنف عبدالرزاق .)585/١٠١(‏ 


-- 848 


المبحث الرابع 
واجبات الإمام 


الواجبات الأساسية للإمام هي: 


أولاً: إقامة الدين كاملاً في جميع شؤون الحياة والدعوة إلى دين الإسلام 


داخل البلاد وخارجهاء فلا تسكة تستقيم الحياة والعدل إلا بإقامة شرع الله 
المتضمن للحياة الطيبة المباركة؛ قال تعالى: # وَأَنِ أحكم ينتكم يمآ أَْزْلَ الله و 
بع أَهَوَاءَهُمَ 04 


ومن إقامة شعائر الدين إقامة المساجد وإقامة من يؤذن ويصلي بالناس 
فيها من الأئمة والمؤذنين. وإفامة السعاة لجباية أموال الزكاة من أصحايها 
الهيكات واللجان المختصة بأمور الزكاة والصدقات وأعمال الخير بعضها بإيعاز 
تُعلم الناس أحكام الدين: وما يحتاجونه في عباداتهّم ومعاملاتهم إلى غيرها 
من العلوم النافعة فى أمور الدين والدنيا. 

قال ابن حزم (: «إنما جُعل الإمام ليقيم للناس الصلاة؛ ويأخذ صدقاتهم 
ويقيم حدودهم,» ويمضي أحكامهم,؛ ويجاهد عدوهم». 


ثانياً: الحكم بين الناس بالعدل: وفصل الخصومات وأداء الحقوق إلى أهلها 


.)55( المائدة‎ -١ 
.)50/١( ؟- المحلى‎ 


١. ح-‎ 


ونضرة المظلوم: وتنفين أحكام القضاء والقصاص والحدود وسائر العقوبات, 
0000 2 0 جلي مومهم 


وقد قال تعالى: # إِنَّا َه يَمرَكُم أن نودو الأملنت إل أهلها وَإِدًا حَكمَتّم بَينَ لئاس 
أن كيو يلد أن لمجا كر اهكان سينا بصا )4 (0. 


قال علي بن أبي طالب وراقيه ينإقة على المنبر يوم الجمعة: «أيها الرعاء. إن 
لرعيتكم حقوقاً : الحكم بالعدل والقسم بالسوية وما من حسنة أحب إلى الله 
من حكم إمام عادل»!). 

وقال ابن بطال 7!: «الإصلاح واجب على الأئمة وعلى من ولاه الله أمور 
المسلمدن». 


فال المهلب: «وإنما يخرج الإمام ليصلح بين الناس إذا أشكل عليه أمرهم 
وتعدر تبوت الحقيقة عنده فيهم: حينئذ ينهض إلى الطائفتين ويسمع من 
الفريقين وم االريكل :والخراة ويرى كاقة اقامن سناعا كاكنيا لمن الففيقة 
هذا قول كافة العلماعء9©). 

خالناء تحفيى الأعن ف لباك تويسنط نقوة الدولة واسيطرنيا على حم 
أطراف البلاد لمنع المفسدين والمعتدين من ترويع الآمنين والاعتداء عليهم حتى 
ينعم الناس بالأمن. 

قال ابن الطقطقا 7!: «من الحقوق الواجبة للرعية على الأمير حماية 
البيضة وسد الثغور وتحصين الأطراف وأمن السوابل؛ وردع قويهم عن ضعيفهم 


.60/ النساء‎ -١ 

؟- التمهيد (؟/5184). 

؟- شرح صحيح البخاري لابن بطال (78/8). 
غ- المصدر السابق (7/8/8). 

0- تاريخ الدولة الإسلامية 14؟. 


ااام 
وإنصاف دليلهم من عريزهم, وإقامة الحدود فيهم» وإقرار حقوفهم». 
رابعاً: الجهاد في سبيل الله. وإعداد العدة. وتصنيع الأسلحة بأنواعها 
وقذريب ارجا ل التالفيف العالارين علع الجهاد. 
خامساً: تقوية اقتصاد البلاد؛ وتوفير سبل العمل والمعاش من زراعة وتجارة 
سادسا: تعيين الأمراء والوزراء والموظفين من الأمناء أهل النصح والإتقان 
في العمل الذي يؤتمنون 0 الدولة 00 شؤون 3 وحفظ المال العام 
محم م صرح باح 1 0006 
000 أن يقوم بمتابعة أعمال الدولة, وألا يعول على غيره في إقامة شرع 
الله وسياسة الدولة وتصريف شؤويهاء وتضعد أحوال البلاد والرعية بل يقوم 
3 اسه اه خُ 
بنفسه بمتابعة الأعمال؛ قال تعالى:# يَندَ دنا جَعَلنَكَ خَلِيقَهٌ في الْأَرْضٍ 56 


5-4 


داس بِلَدَقّ ولا تَيّع لهو 04". 


اود 


اك القن 


7 ووه تن 71 


لضن 


واجبات الرعية 


أولاً: طاعته بالمعروف: لقول النبي كَلةٍ «على المرء السمع والطاعة فيما 
أحب وكره» (, وقال النبى: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق7". فإذا فرض 
الإمام أو أحد نوابه على الرعية أمراً وجب عليهم إجابته وعدم التراخى؛ 
والاعتراض على أوامره لأن تنفيذ أمر الإمام هو في الحقيقة تنفينٌ لأمر الله 
فإذا أطعنا الأئمة فإننا نطيع الله ونتقرب إليه بهذه الطاعة التى أمرنا بهاء 
ولا شك في أنْ هذه الطاعة تبعث في النفوس روح المحبة والتقارب بين 
الأئمة ورعيتهم وتباعد الفجوات والتنافر بينهم. 
ثانياً: نصرته ومعاونته على البر والتقوى: فتجب معاونة الإمام على إقامة 
شرع الله في جميع شؤون الحياة ونصرته في ذلكء وقال أبو بكر الصديق 
ووه احسية طامو كيار 
قال ابن بطال: أن الإمام إذا مضى إلى موضع فيه أعداء له أن على المسلمين 
أن يمشوا معه ويحرسونه؛ فإن جفيَ عليه نصروه كما فعل عبدالله بن رواحة 
كين كال والله لسار سول الله اعليب ,زمه نانك روذلك 1 قن عيو الله ين ابن 
للنبى: إياك عن والله لقد آذاني نتن حمارك) 7)؛ فإن نوزع قاتلوا دونه 2. 
ات رواه البخاري (19568). 
"- الشريعة .)40/١(‏ 
ملف صب الززاق امب 


غ- رواه البخاري رلكا؟). 
- شرح ابن بطال (07/8/4). ا 


مم حت 


ومن نصرته ومعاونته الدعاء له بالصلاح والإستقامة, فإذا كان الإمام ذا 
تقوى وصلاح ازداد تقوى واستقامة وازداد من فعل الخيرات لأمته بهذا الدعاء؛ 
وإن كان فاسقاً لعله يستقيم ويُصلح حال أمته. 

وكذلك منها نصرته على البر والتقوى ذلك أننا لو رأيناه قائماً على إصلاح 
المجتمع آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر شددنا على يديه مؤيدين له؛ وإن كان 
على خلاف ذلك أنكرنا عليه محاولين إزالة هذه المفاسد أو تخفيفها إن كنا 
قادرين على الإنكار وإلاّ فلا يلزمنا الإنكار قال كَل انصر أخاك ظاماً أو 
مظلوماًء فقان رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرآيت إذا كان ظاماً 
كي تصيرة! فال #سدرو از اللتمة مزع الله كإن ولك يرولاك . 

ثالثاً: النصيحة للإمام: وهو شدة العناية والحرص على القيام بحقه؛ 
وطاعته بالمعروف ومعاونته ونصرته وتبيين الحق له؛ وجمع الرعية حوله؛ 
وتجنب مفارقته والخروج عليه وحث الناس على القيام بحقه. 

رابعاً: احترامه وتوقيره وإكرامه: لقول النبي كَِةِ: «إن من إجلال الله تعالى 
إكرام ذي السلطان المقسط» 29 


عه 
0 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: إِنْ للناس نفرة عن 
سلطانهم:؛ فأعوذ بالله أن تدركنى وإياكم ضغائن محمولة: ودديا مؤثرة وأهواء 


مقلع ونه ستدهئ: القبائل: ولك نخوة من الشيظان 7 
وهذا يدل على أنَّ على المسلم تخلية قلبه مما يشوبه من البغض والكراهية 
-١‏ رواه البخارى (1007). 


.)458/١( ؟١159/ح صحيح الجامع الصغير‎ -١ 
؟'- مصنف ابن أبى شيبة (8551؟)‎ 


اما 


للولاة. وتقديم مصالح الدين على مصالح الدنياء فلا يحمله استثئثار الوالى 
بالحقوق على إسقاط حقه من الإحترام والتوقير والذب عنه لما فى ذلك الفعل 
من إسقاط هيبته واحترامه بين الرعية. 

خامساً: تحريم خيانته وغشه والغدر به والخروج عليه: فيحرم على المسلم 
أن يخلع يدأ من طاعة؛ وأن يخرج على الإمام المسلم ويغدر به؛ فالواجب على 
المسلم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وتجنب الفرقة؛ وشق الصف والخروج 
على الإمام المسلم لقول النبي يِه «ينصب لكل غادر لواء» (2. 

سادسا: الصلاة خلفه: فقد كان الإمام الأعظم هو من يصلي بالناس الجمع 
والأغياد وغيرهاء ويئيب: عنه الأئمة والخطياء فى القرى والأمقضار البعيدة 
في أطراف اليلاف كنا امن التبي ناما مولي أبى حذيفة على الصللاة بعباء: 
وكذلك أمره معاذ بن جبل ليؤْمٌ قومه في الصلاة إلى غيره من الصحابة الذين 
أنابهم في الصلاة وغيرها من الأمو «ولهةً تحن تلكناء ذا أت إل 1 نفد 
من مساجد البلاد أن يصلىٌ بالناس. 

قال الشيخ إسماعيل الصابوني ('): «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برأ كان أو فاجراًء ويرون جهاد 
الكفرة معهم. وإن كانوا جورة فجرة؛ ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح؛ وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. وإن رأوا 
متهم الفدول هن العدل: إلى التجون والاحيت» ويرون تال الفكة الباغية: حت 
ترجع إلى طاعة الإمام العدل». 


-١‏ رواه البخاري ١(‏ ال 
-١‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث .٠٠١‏ 


وماد 


وجوب احترام الولاة وتوقيرهم 


إن من إجلال الله إجلال الولاة فهم قادة الآمة وحماتهاء لذلك وجب على 
الرعية توقيرهم واحترامهم وإنزالهم منازلهم التي وضعها الله لهم. 

وقد ذكرٌ عن عائشة أنها قالت: أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم!". 
والتنقص من الولاة وإطلاق الألسنة فيهم 00 من قدرهم عند العامة ويزهد 
الناس فيهم ويُضعف من طاعتهم وهو لاشك من أسباب الخروج عليهم: وباب 
من أبواب الشر من يقتحمه فلا يكاد ينجو منه في الغالب. 

فإذا تنقص الشخص الولاة وتطاول عليهم فقد خالف أمر الله وسنة نبيه 
التي تنص على احترامهم وتبجيلهم؛ وعرّض نفسه للهلاك عندهم. 

أخرج ابن أبى عاصم في السنة من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
قال من أجل مظان الله اجلة اللقوية العدامة (0: 

ومن ذلك الاحترام الكف عما بدر منهم من ظلم أو غيره والخوض قيه؛ ومنه 
عدم إفشاء معايبهم: والتحدث بهاء ونشرها كما يفعله بعضهم بنشرها في 
الصحفء. وغيرها من وسائل الإعلام بحجة حرية الرأي وغيرها من الحجج 


ومن ذلك أيضاً الذب عنهم والإنكار على من نشر مثالبهم: أخرج ابن أبي 


-١‏ مقدمة صحيح مسلم (4))؛ ورواه أبو داود في سننه (4847) عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن 


ميمون بن أبى شبيب عن عائشة, قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة:؛ وقال الألباني: ضعيف. 
7- حسنه الأليانى /(42. 


دم 


عاصم في السنة من حديث معاذ شيل قال قال التبى كله حيس من شيل 
واحدة منهيق كان كنامتا ل اللهحطن عاد مروضاء أو خرج مع جنا زه او يكرح 
غازياً. أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره؛ أو قعد في بيته؛ فسلم الناس 
لق وشم من اناشع اك 

قال الثعالبي: «وكان الصاحب أبو القاسم يقول تهيب السلطان فرص وكيد 
وحذة هل عن الك السنيع رخو شييو 1 

ومن الشواهد على وجوب الذب عن أثمة المسلمين والإنكار على من تعرض 
لهم ما قاله الصحابي عوف بن مالك كَرِقْيَهْ لرجل من المنافقين في غزوة تبوك 
عقا :قال ناتك المنافقة رهن رأينا حقل :قرافنا هولاى أرخب متخلونا و90“ أقدث 
النهدا ولا جين هده اللقانم مين رسوق اللا كاه القراة: فال له غوف؛ 
«كذبت:؛ ولكنك منافق؛ لأخبرن رسول الله». فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره 
فوجد القرآن قد سبقه (). 

كَالكز كدو انمق افيا :ما قوذ اكتوازقيا تكلية كك اميه ماق اليا 
ولا يأبه لآثارها فيزينها الشيطان له؛ ويجعلها في قالب النصح والإصلاح لهذه 
الأمة فيتضوز بذلك أنه يكون قائما بآمر الله متبعاً للسنة: ومن ثم يحدث ما 
لم ييظريباله وملا تحمن فياه فدل ذلك على آن السلامة والأمن هن الفتن 


هي في احترام الأئمة والكف عما بدر منهم. 


.445 صححه الألبانى‎ -١ 
.1١ ؟- آداب الملوك‎ 


الإعتصام بالجماعه 


الواجب ب على جميع المسلمين في أي مكان في العالم التوحد ونين الفرقة 
والتفرق والتعصب للمذاهبء والإجتماع على كلمة التوحيد فلا يتعصب المسلم 
إلى مذهب بحد ذاته أو قبيلة بعينهاء إنما يتعصب لدينه فيتمسك بما كان عليه 
الشلق 00 سن التمسك بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: ف وَأَعَنَصِمُوأ يبل 
لَه بجِمِيعًا وا مرا 204. وقد فسّر ابن مسعود حبل الله بالجماعة. 

شاأن! تغون اللف زا سبجو 3 الجا وس يشريه انكية 1م" تسكفك الله وشعلك 
الجنة؟ قال: فقلت جعلت فداك. وهل أريد إلا ذاك5 فقال: عليك بالجماعة. 
اشوا الال 

قال البخاري: وما أمّر النبئٌ بلزوم الجماعة؛ وهم أهل العلم!". 

والجماعة هي جماعة أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون. ومن 
سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين؛ لذلك فالواجب هو التزام جماعة 
المسلمين والتمسك بها وعدم الحيد عنها وعن ولاة أمورها. 

وفي خطبة عمر بن الخطاب كفي المشهورة التي خطبها بالجابية: 


قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة؛: فإن الشيطان مع الواحد. وهو من 


الإثنين أبعد(؟). 


١-آل‏ عمران ؟١١.‏ 

؟- مصنف ابن أبى شيبة (5877). 

؟- صحيح البخاري / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ 15- باب (وكذلك جعلناكم أمة وسطا). 
4- فتح الباري (417/15؟). 


١اماح‎ 


قال قتادة: «إن الله قد كره إليكم الفرقة؛ وقدم إليكم فيها وحذركموها 
ونهاكم عنهاء ورضي لكم بالسمع والطاعة والآلفة والجماعة؛ فارضوا لأنفسكم 
بما رضي الله لكم» (©. 

وقال أبو جعفر الطحاوي :«ونتبع السنة والجماعة؛ ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والخركق وتو السداضة عقا «وضعرا ناوا الشركة برقا لوتش ةماقا 

ومن ذلك: الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله عبد واعتقاد ما يعتقده 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ربهم ونبيهم ودينهم؛ من الإيمان 
بأسماء الله وصفاته وأفعاله: والإيمان بربوبيته ووحدانيته وألوهيته؛ وأنه 
مستحق للعبادة وحده.؛ وأنه لا يستحق العبادة غيره؛ والإيمان بالملائكة؛ والإيمان 
بالكتب؛ والإيمان بالرسلء والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 
وإثبات الأسماء والصفات التي يثبتها لنفسه. أو أثبتها له رسوله يَلِةٍ من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 

وكذلك الإيمان بوجوب طاعة الإمام الأعظم للبلاد فيما لا معصية فيه 
للخالق» وعدم الخروج عليه سواء باللسان أو بالسيف أو غيرهما من طرق 
الخروج. 

وهكذا إلى غيرها من المسائل في اجتماع المسلمين وقد أتينا على جانب 
يسير منها على سبيل التمثيل لا الحصرء وذلك للتوضيح والبيان وأهمها هو 
الاجتماع على طاعة الإمام: وما اجتمع عليه المسلمون من الحق وما يلحق 
هذا الاجتماع من الخير والنفع العام للإسلام والمسلمين الواجب اتباعه وعدم 


؟- شرح العقيدة الطحاوية 585. 


وم 


الحيد عنه. 

3 ل لس سر عو و د 2 

وقد توعد الله من فارق جماعة المسلمين فقال تعالى: # ولا تَكُونوا كآلَذِينَ 
2 2 له لع ع سس بر ه ترعاء مدب امود و ري يقر ان سر ا يد سل كر 4 
0 وَأَحْتَلمُوأْ من بَْد مَا دهم الت وَأوْليكَ م عَذَابُ عَظِيٌ 0 
العلم والبينات فإن فعلوا فقد انحرفوا عن الطريق المستقيم وجادة الصواب. 

3 5 ا 000 4 سم ام 1 سو سه ع يس سا 

وقال تعالى: #ومن نِسَاقِقٍ الرسول مِنْ بِعدٍ ما تين له الهدى وَيمَيعٌ عير سَبيلٍ 
للقي لاود 1 قد ف عبت ا 0 

وفي سياق التحذير من مفارقة الجماعة ما رواه البخاري في صحيحه من 
سويت انو تهتاس رضبئ: الله هنيما آنه قالحن ادق الجماعة شكزا كنات إلا 
ناك مرك يها فلية 211 


قال ابن أبي جمرة في معنى هذه المفارقة: هي أن تسعى في حل البيعة التي 
للأمير ولو بأوفى شيء فعبّر عليه السلام عنه بمقدار الشبر لأن الأخذ في 
دل :تلك البيعة التخالفة لحماعة المشامين التمعدين عليها::وهو من ذلك يؤول 
إلى سفك الدماء بغير حق (). 


5 ا ع 2ن الات ع وب حي 5 
يقول: من آتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يَفرق جماعتكم 
فاقتلوه )., 


.٠١6 آل عمران‎ -١ 

.1١١6 النساء‎ -" 

ات 006 

- بهجة النفوس (7507/4). 
ه- وم . 


ححءى ع١‏ 
أخرج البخاري في صحيحه عن النبي يَلِةِ أنه قال: تطاوعا ولا تختلفا!". 


خرص شيل فى سحيعه هن التبن كله أنه افال#دول تختلهوا فتختلف 
قلوبكم 0 

وأخرج البخاري في صحيحه عن النبي يَلِِةِ: إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهه7". 

وهذه الأحاديث وإن وردت على أسباب مختلفة فهي بمجموعها تدل على ذم 
الشارع لهذا الاختلاف وأنه من أسباب الهلاك؛ سواء كان هذا الاختلاف في 
الصلاة أو في الآرآء أو غيرها باستثناء ما إذا كان الخلاف سائفاً كما هو معلوم 
في مسائل الدين والأدلة فيه متكافئة فالأمر فيه واسع ولكل رأيه واجتهاده فلا 
تكن هن بخن النخطفين قاذاء الاختلاف سائفاً والأدلة متكافئة. 

قال ابن مسعود في خطبته: «أيها الناس اتقوا الله وعليكم الطاعة والجماعة 
فإنهما حبل الله الذي أمر به؛ وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون 
في الفرقة» 9). 


فال ابن عيد الير: «الاختلاف والفرفقة مهلكة والجماعة نجاة» 4" 


.11١١غ-١‎ 

رف 

لا 4ر1 ؟. 

غ- التمهيد .)7574/5١(‏ 

ه- المصدر السابق .)5720/5١(‏ 


4١‏ حم 


الكوفة عن الجماعةهة 


أخرج البغوي في شرح السنة عن الشعبي أنه قال: «خرج ناس من أهل 
الكوفة إلى الجبانة يتعبدون: واتخدوا مشتعد :ينوا وقياتاً: فأتاهم عبدالله 
ابن مسعودء فقالوا: مرحباً بك يا أبا عبدالرحمن لقد سَرَّنا أن تزورناء قال: 
ما أتيتكم زائراً. ولست بالذي أترككم حتى يهدم مسجد الجبان؛ إنكم لأهدى 
من أصحاب رسول الله يَللِِ5! أرأيتم لو أن الناس صنعوا كما صنعتم من كان . 
يجاهد العدوء ومن كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء ومن كان يقيم الحدودء 
ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منكم: وعلموا من أنتم أعلم منهم. قال: واسترجع 
فما برح حتى قلع أبنيتهم وردّهم» (2. 

قلت: وفيه وجوب لزوم الجماعة وعدم التفرق لأي سبب كانء وحتى إن 
كان لأجل عمل الخيرء والعمل إن لم يكن موافقاً للكتاب والسنة خرج بصاحبه 
إلى البدعة كما جاء في هذا الأثر أن هؤّلاء الناس ما خرجوا إلا للعبادة ويناء 
تح الك فا كان :هذا الأمو محالنا لأسن الحناغة ومفرفا لها ومضيعا 
لمصالح أهم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرهم ابن مسعود و بترك 
هذا الأمر ولزوم جماعة المسلمين؛ وضي هذا الأثر أيضاً من وجوب طلب العلم 
وتحصيله من العلماء المعتبرين وتعليمه لمن هو دونهم. 


و (غه/١0).‏ 


النصيحة للأمراء 


إن التناصح بين المسلمين من الأمور المستحبة التي رَعْبٌ فيها الشارع وحث 
عليها لقول النبي يَللهِ: الدين النصيحة(". فدل ذلك على أنه أفضل أمر في 
الدين هو النصيحة؛ وعلى عظم النصيحة وعظم ثوابها. 

ووجه حصر النبي الدين بالنصيحة هو أنه بالنصيحة يقوم الدين ويرتفع. 
فيتعلم الجاهل ما كان يجهله. ويرتدع العاصي عما كان يرتكبه. وتستقيم 
الملة: وقد مدح الله من تعاهد النصح: فقال تعالى: « وَالْمَضْرٍ 0 إنَّ الِإضسنّ 
لقى خْثرٍ 9 إلا ل انوا وعيثوأ الصّدِحَي وَتراصَوَا يلحي وَبواصَا اضر 
فق (". والنصيحة هي من الحق الذي أمرنا باتباعه وآدائه والتواصي به 
فننصح من كان بحاجة لهاء ونتقبلها ممن قالها لناء ونؤدي ما تُصحنا به. 

والنصيحة لأمراء المسلمين تكون بإعانتهم على ما حَمّلوا القيام به وتنبيههم 
عند الغفلة. وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم: وكف كل ما يفضي 
إلى الفتنة وافتراق الناس عنهم؛ ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي 
هي أحسن. وقد قال النبي ويخ عندما سثل عن النصيحة لمن: فقال: «لله 
ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم». 

قال الإمام أحمد في تفسير النصيحة لأئمة المسلمين: هي حب طاعتهم. 
ورشدهم., وعدلهم؛ وحب اجتماع الأمة كلهم. وكراهية افتراق الأمة عليهم, 
والتدين بطاعتهم في طاعة الله. والبغض لمن رأى الخروج عليهم: وحب 


١-رواه‏ مسلم (01). 
1 العصر. 


+ ح- 


إعزازهم فى طاعة الله (2. 

فدل ذلك على أنَّ من الدين النصح لأئمة المسلمين: وهذا أوجب ما يكون 
يسمع منه. وسَئل مالك بن أنس: «أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له؛ 
ويندبه إلى الخير5 فقال: إذا رجا أن يسمع منه؛ء و إلا فليس ذلك عليه». 

وقال أكضنا: «إنما فرمة كر من الأمراء. لأنه لا يمكنه أن ينصح لهم. ولا 
يغير عليهم: ولا يسلم من متابعتهم فإن لم يتمكن من نصح السلطان: فالصبر 
والدعاء» 0 

قال محمد بن الوليد الطرطوشي 0 «اعلم أن النصح للمسلمين وللخلائق 
٠. :‏ 3 01 جه وس 2# 2 2 2 2 ساس سير 
أجمعين من سنن المرسلين قال تعالى: م وَلَا فيد نضدجى إن أردتٌ أن أخصح لَكُم 
إِنكانَ أله يريد أن يخويك: 1 00 

الأول: الاخلاص لله تعالى فلا يطلب من وراء النصح للسلطان رئاسة أو 
فال أوتوحاف ا ممكزلة اازخللة اشير هين الناسل؛ 

فمن نصح غيره ابتغاءً لوجاهة أو غيرها فلا ثواب له, بل يؤثم على ذلك؛ 
وهكذا كل عبادة لا يبتفى بها وجه الله تكون مردودة على صاحبها لا يقبلها 
الله لأف لا فيل (لنما عاق كالما 'أوحية سبحانة: كال قعالن: حزم كن ١‏ كرا 


-١‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي زك/ااغ). 
#عاتصدر اسايق ور 
1 بدائع السلك (١/2728؟).‏ 


غ- هود ”. 


ل 


0 


لع َيه فليحَمَلُ عملا صَلِلكَا ولا جشرلك عادو ريه 2 أُمد زَأ» 0 

الثاني: الركق والتأدب بألطف العبارات وذلك بالتعريف 0 والتصريح 
اخوة فان هلوك انمد مم نهد هتيده كوه ولي طالو دق دكين نا 
تكون عواقبه حميدة والعنف دائما ما تكون عواقبه وخيمة لقول النبي يَلِْةِ: «إن 
الركق ل« يكون فى شىء إلا زانه ولا ينزع عن شىء إلا شانه» 9" وكذلك قوله 
كيد : «إن الله رفيق يحب الركق ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف() 

الثالث: أن تكون النصيحة سرأًء فلا يبديها أمام الملأ علانيةٌ أو ينشرها في 
الصحف أو في وسائل الإعلام أو يبثها عبر منابر المساجد لأن فيها توبيخا 
وتوقيفا على العيوب؛ وفيها إيغال لصدر المنصوح على الناصح فيُبغضه ويحقد 

قال رجل لإبن عباس: آمر أميرى بالمعروف؟5 قال: إن خفت أن يقتلك فلا؛ لا 
تون الإمام: فإن كنت لأبد :فاعلاً: هفيما بيتك وبينه): 


وفيل لبعضهم: تحب من يخبرك بعيوبك؟ فقال: إن نصحتني فيما بيني 
وبينك فنعم؛ وإن قرعتني في الملأ فلا (©) 

فيجب أن تكون النصيحة بينه وبين ولي الآمر سرا لحديث عياض بن غنم 
أن النبى ْم قال: «من كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه به علانية, 


وليأخن بيده فيخلو به؛ فإن قبل منه فذاكء وإلا كان قد أدى الذي عليه 20 


.)١١١( الكهف‎ -١ 

”- رواه مسلم (054؟). 

؟- رواه مسلم (؟505). 

4- مصنف ابن أبي شيبة (58475). 
ه- بدائع السلك .)580/١(‏ 

1- السنن الكبرى للبيهقي .)51١/8(‏ 


- 6 


الصبر على جور السلطان 


إن الصبر من صفات عباد الله المؤمنين: وأهله هم أهل الله العارفين المتقين 
الذين أعد الله لهم أجزل العطاء وأعظم الثواب» قال تعالى: + إِنمَا وق ألصَّيِرُونَ 
جرم 9 عبرِحِسَابٍ أ (20. 

قال حذيفة بن اليمان 5 ييه مويه : «أي قوم كيف أنتم إذا سكلتم الحق فأعطيتموه: 
ثم منعتم حقكم. قلنا: من أدرك ذلك منا مين قال عوفة وخكيوها إذا ووث 
الكعبة - يعنى الجنة» 6 

وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك وزائة أن ا 
«إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصيروا حتى تلقوني على الحوض» () 

قلت: ففيه بشارة لمن صير على حور وظلم الإمام, واستئثاره بحمه عنه 
بالورود على حوض النبي كَل . 

قال ابن العربى: وهذا من الصبر المأمور به. وأغاد أنْ الوالى الجائر لا يُخْرّج 
كانت إذايته غير محصورة 0 

وأخرج الترمذي من حديث سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل النبي كلد فقال: «يا 
نبى الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم: ويمنعوننا حقنا فما تأمرناة 
فأعرض عنه ثم سأله في الثانية, أو فى الثالثة. فجبذه الأشعث بن قيس فقال 


.)٠١( الزمر‎ -١ 
.)7١81/4( ؟- مصنف عبد الرزاق‎ 


- رواه مسلم (1846). 


؛- عارضة الأحوذى (0/١؟)‏ 


حداود | 


رسول الله مَلَةِ: راسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ماحملواء وعليكم ما حملتم» 7" 

أخرج البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس ابن مالك 
فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج.: فقال: اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا 
والذي بعده أشرٌ منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم (). 

قال ابن عبدالبر: «فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج 
على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض» (). 

قال الإمام البربهاري 7): «واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من 
فرائض الله التي فرضها على لسان نبيهء وجوره على نفسه وتطوعك ويرك 
معه تام لك وكل شىء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك». 

غلا يتضجر المسلم من أفل ما يصييه من الأمير فليصبر وليدع له بالصلاح 
والمعافاة فإن في صلاحه صلاح الأمة. 
فاعلم أن الرعية ليسوا كمن مضى من الرعية؛ ولست بأن تذم أميرك إذا رأيت 
آثار من مضى منهم فأولى من أن يذمك أميرك إذا نظر آثار من مضى من 
الرعية فإذا جار السلطان فعليك الصبر وعليه الوزر. 

وقال مالك بن ديئار: «وجدت فى بعض الكتب يقول الله: أنا الله مالك الملوك, 


.)55٠١( رواه الترمذي‎ -١ 
.)04( 31 

.)9307/١( التمهيد‎ - 

غ- شرح السنة .1١17‏ 


اعد 


نقمة؛ ولا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن تويوا إلَّ أعطفهم عليكم» (). 

فالمسلمون يجب عليهم أن يرجعوا إلى دينهم ويتوبوا من ذنوبهم ولا يصروا 
عليها فيعملون جاهدين على إصلاح أنفسهم وأهلهم حتى ينصلح أمرهم مع 
ولاتهم فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة» وما من ذنب إلا وله تبعات 
فالأعمال هي ميزان الأحوال وبها يكون الفوز والخسران. 

قال الطرطوشى (): «لم أزل أسمع الناس يقولون: أعمالكم عمالكم., كما 
تكونوا يول عليكم: إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن؛ قال تعالى # وَكُنلِكَ 
نويل بَعَصَ الظيلينَ بعصا 47ه7. 

قال أبومسلم الخولاني: مثل الإمام كمثل عين عظيمة؛ صافية طيبة الماء. 
يجري منها إلى نهر عظيم فيخوض الناس النهر فيكدرونه؛ ويعود عليه صفو 
العين. قال: فإذا كان الكدر من قبل العين فسد النهر 9). 

قال عيد الملك بن مروان: «أنصفونا يا معشر الرعية: تريدون منا سيرة أبي 
بكر وعمر ولا تسيروا فينا ولا في أنفسكم بسيرتهماء نسأل الله أن يعين كلا 
فل كلكا 

قال قتادة السدوسى: قالت بنو إسرائيل: «إلهنا أنت ضفي السماء ونحن في 
الأرض فكيف نعرف رضاك من غضبكء فأوحى الله إلى بعض أنبيائهم: إذا 
استعملت عليكم خياركم فقد رضصيت عنكم» 0 


-١‏ رواه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء كله مرفوعاً بنحوه: (441/4) قال الهيثمى: فيه إبراهيم بن 
راشد. وهو متروك (مجمع الزوائد): (45/0؟) قال الألبانى: ضعيف جدا (سلسلة الأحاديث الضعيفة: .)18/١(‏ 


"- سراج الملوك .)٠١١(‏ 

.)1١8( الأنعام‎ -© 

غ- مصنف عبد الرزاق .)583/٠١(‏ 

- البيان والتبيين للجاحظ .)141١/١(‏ 
1- الرد على الجهمية للدارمي .)05/١(‏ 


١ حدم‎ 


والرعية قد يكونون بعيدين عن ربهم متشاغلين بالمعاصيء تاركين لفرائضهم 
غير مبالين بها وبما أوجبه الله عليهم: فيأتيهم من الله ما يأتيهم من ظلم 
الإمام لهم. وتعسفه في أداء حقوقهم, عقويةٌ من الله لهم على تقصيرهم 
في أداء واجباته واقتراف المعاصيء لقوله تعالى ٍ/ ظَه رَأالْفَسَادُ ف ار وألبْحْر 
يِمَاكَسَيَتْ يّدِى ألنَاس _لذِيفَهُم بحص الى عملُوا لَه بيْجِمُونَ '4('. فتكون هذه 
العقوبات كفارة لذنويهم ومعاصيهم يؤجرون عليها. 

قال ابن القيم: «وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها 
في هذا العالم اقتضاءً لا بد منه. فجعل ظلم المساكين: والبخس في المكاييل 
والموازين؛ وتعدي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون 
إن كرحيو اول يعطموة إن اتيتعطفواء وهم فى الحفيقة اعمال الرعانا ليترت 
في صور ولاتهم: فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في 
قوالب وصور تناسبهاء فتارة بقحط وجدب. وتارةً بعدو, وتارةً بولاة جائرين» (). 

قال ابن المنير: فلا يُتخيل في إمام أو سلطان جائر إذا حمى بيضة الإسلام 
أنه مطروح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه وخلعه لأن الله قد يؤيد 
به دينه؛ وفجوره على نفسه وطاعته في غير إثم (") 

قال سفيان الثوري: «والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل» ©) 

قال ابن الأزرق: «إن الصبر عليه أي الإمام إذا جار من فروض الدين 
وأمهات واجباته, "). 


.غ١ الروم‎ -١ 

ادنؤاذ المفاد (/. 
افيض لدي 0/5 
60 بدائع السلك وك/روام). 


بيان فائدة الملك الظالم 


إن من سنن الله الكونية وجود الملوك لحكم ومصالح كثيرة ومنهم الملوك 
الغائمة واخلك الكاله وإن كان حاترا ف م على العباد فقد يقيم به الله 
من المصالح ما لا يقيم به غيره. ويدفع به من الشرور عن هده الأمة. فتنعم 
الرعية في هذه البلاد بالأمن على أعراضها وأموالها ودينها. 

وقد أنظر الله أصل الشر ومادته وهو الشيطان إلى يوم الدين لتظهر أسماء 
الله وصفاته فيلجأً الناس إلى الله بالإستعاذة منه. وطلب الحفظ والوقاية من 
وساوسه وشروره؛ إلى غيرها من الحكم التى لانعلمهاء فليس الشيطان بأكرم على 
الله من الملوك الظالمين الذين وإن ظلموا واستئثروا بالحقوق لأنفسهم فإِنّ فيهم 
م الغزروو الشضل: ماستقن يفسذه الأمة وتحفظ» رامق السيل وهام الكدود»: 

ووجود هؤلاء الملوك الذين يستأثرون بالحقوق يكون سيباً في تكفير الذنوب 
وتمحيص ما في القلوب. وفيه اختبار وابتلاءً للعباد حتى يميز الخبيث من 
الطمة ويقدن القانحمن مين الشناكي: 

والرسل وهم صفوة الخلق قد أوذوا وظلموا ونُسبٌ إليهم ما ليس فيهم,؛ 
وكابدوا من أقوامهم الأذى ولم يقنطهم ذلك الأذى من رحمة الله كما صبر 
موسى عليه الصلاة والسلام على أذى فرعون. وقابل ذلك الأذى بدعوته إلى 
عبادة الله وكذلك من كان قبله ومن أتى بعده من الرسل قلنا قو ا نو تخولة 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


قال ابن أبى العز الحنفى: «إن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر 


عد ون ١‏ 


أكثر من ظلمه؛ وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة 
لدنوبهم, ويثابون علي الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون 
إلنة:وليذ| قد يمكن الله كقيرا سن الاوك الخلالين مدة 

وأما المتنبتون الكذابون فلا يطيل تمكينهم: بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم 
عام في الدين والدنيا والآخرة» (". 

فالله سبحانه هو المديبر لأمورنا المتصرف فيها فلا يقيم ملك أحد إلا 
لحكمة ولأ يزيل هلك اهن إله تسكن حالة الحكنة الجالقة وروا خبنا تسو ذلك 
كله التسليم بقضائه وقدره؛ فإن ولي علينا خيارنا رضينا وحمدنا الله على ذلك 
وشكرناهء فبالشكر تزيد النعم وتزول النقم؛ قال تعالى: ير وَِذْ تآَدَسَ ريك 
بن سَحَكَرثْرٌ لأزِيدكي ونين كم إِنَّ عَذَاق لتريد )4 وإن وُليٍّ علينا 
شرارنا صبرنا وأدينا الذي علينا لهم؛ ورجعنا إلى الله وحاسبنا أنفسنا على ما 
قدمناء وعلمنا أن ما أصابنا إلا بما كسبت أيدينا من الذنوب والمعاصي وأنَّ ما 
أصابنا لم يكن ليخطئنا لأن كله بتقدير الله. قال تعالى: 8 ظَهرَالْمَسَادُ في لبر 
0 أرِى لاس ليِذِيمَهم بَحَضَ الى عَمِلُوأ اقلق و 

وقال تعالى: طمَآلْسَابَوِن مُصِبَةٍ فى الْأرْضٍ ولاه انث لانن حكئّب ين 
بَلٍ أن يَرَأَسآإِنَ للك عَلَ أنه ميد 7. 

فنستغفر الله مما عملنا ونتوب إليه ونتضرع إليه بالدعاء ليكث الظلم عنا 
ويهدينا وولاة أمورنا إلى ما فيه صلاحنا وصلاح المسلمين. 


.50/8 شرح العقيدة الطحاوية‎ -١ 
؟- الحديد ؟5.‎ 


عو 


المبحث الخامس 
تعريف السياسة 


فال ابن الأثير: «السياسة هى القيام على الشىء بما يصلحه» 0 
إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول ولانزل به وحي» 7(). 

وفي الحديث: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم» 0 

أي تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية: وقال بعضهم إن السياسة 
هي ما وافق الشرع وأقرب الأقوال في تعريفها ما قاله ابن عقيل. 

وتات النساسة من حتف لكخر فون الأمراء شن كروبها ما فوسياية: 
للرعية مغاليا في إنزال العقوبات عليهم لأدنى الأسباب كما كان الحال في عهد 
الحجاج بن يوسف الثقفي ؛ ومنهم من يكون متراخياء ومنهم من يكون وسطا 
بين هذا وذاك. 

قال ابن فرحون المالكي: السياسة نوعان: ظالمة تحرمها الشريعة:ء وعادلة 
توجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليهاء وهي باب واسع تضل فيه 


.46١ النهاية في غريب الحديث‎ -١ 

”- إعلام الموقعين .١٠١١7‏ 

؟'- رواه مسلم 1847. 

؛- قال الشعبى عن سياسته: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصى أقاموه للناس ونزعوا عمامته؛ فلما 
كان زياد ضرب فى الجنايات بالسياطء ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية, فلمًا كان بشر بن مروان 
سمر كف الجانى بمسمارء فلمًا قدم الحجاج قال: هذا كله لعب. فقتل بالسيف. فتح البارى (51/15). 


حل و١١‏ 


الآفهام: وتَزْل فيه الأقدام؛ وإهمالها يضيع الحقوق, ويُعطل الحدود. ويجرىٌ 
أهل الفسادء والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم. ويُوجبٌ منفلقة الدماء: وأخن 
الأموال بغير حق("). 

والرعية في ذلك ما بين طاعة الرغبة وما بين طاعة الرهبة؛ فإما أن يسوق 
الحاكم رعيته بالسيف فينصاعون لأمره رهبة وخوفاً من سلطانه. وإما أن 
يسوقهم بالتودد إليهم فينساقون لأمره رغبة ومحبة له. ولا شك أنَّ طاعة 
المحبة أفضل من طاعة الرهبة؛ لأنه يكون بذلك قد ملك قلوبهم بعطفه عليهم 
وتودده إليهم بخلاف ما لو أطاعوه رهبةًٌ وخوفاً منه فيكونون حينئذ مكرهين 
مجبرين على طاعته. 

قان الحكناء» البوشالناش: لرفيفه :قاذ :أبدانها"يقلويهاة :وقلوتها 
بخواطرهاء وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة!". 

ومن جانب آخر لابد أن تكون السياسة منوطة بمصالح الأمة التي نصت 
عليها الشريعة؛ فلا تصدر القرارات إلا وفقاً لما جاء ضي كتاب الله وسنة نبيه: 
ما من حادثة من أمور الدنيا أو الدين إلا وتجد ما يماثلها من مثيلاتها أو 
نظائرها في الكتاب والسنة؛ فتقاس هذه النوازل الحادثة في الأمة بما يماثلها 
في الكتاب والسنة؛ ويبنى بعدها على ذلك الحكم فيهاء وهذه هي السياسة 
المحمدية التي سار عليها الخلفاء الراشدون ومن تبعهم في ذلك من أئمة 
الهدى والصلاح. 


خلذها لم أزات أن يفضل السياسة عن الدين وتجردها عن اللبادق والقيم 


-)٠١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام (؟/4‎ -١ 
.)57/1١( ؟- العقد الفريد‎ 


عله سسا 


التي أتى بها الدين فتصبح السياسة عوجاء منحرفة عن الهدى والصلاح. 
وأصول السياسة العادلة في سيرة الرعية حسيما ذكر الماوردي أريعة: 
الرغبة: فتدعو إلى التآلف وحسن الطاعة فإن قبضها عنهم زال حكمها 

ديه وتسشو: بالظاعة قريض للدواقوه ,ريما رعولا “اتن المتصيدة عن سوه 

الراك 
الرهبة: فتمنع خلاف ذوي العناد. وتحسم سعي أهل الفساد حذرا من 

السننظوة: 
الإنصاف: فلا ثيات لدولة لا يتناصف أهلهاء ويغلب جورها على عدلها. 
الانتصاف: وهو استحقاق الحقوق الواجبة؛ واستخراجها بالأيدي العادلة, 


فإن فيه قوام الملك. وتوفير أمواله. وظهور عزه؛ وتشييد قواعد(". 


.18١ تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك‎ -١ 


١ حصدردن‎ 


دعوى فصل الدين عن السياسه 


إن السياسة جزء لا يتجزأ من الدين فالذين يطالبون بفصل السياسة عن 
الدين إنما يطالبون بفصل الدين عن بعضه؛ وتنحيته عن الحكم بمقتضاه وهو 
أمر محرم شترعا وفيه تحجيمٌ لهذا الدين العظيم وعزلٌ عن الناس؛ ودعوة إلى 
العزوف عنه, والتزهيد فيه والرغبة فيما سواه. 

وقد أمر الله نبيه بالحكم بهذا الدين واتباعه وعدم الركون إلى سواه 
فقال تعالى: لمي جَمَلْتَكَ ع1 سَرِيمَةٍ يِنَلأمَرِ ميحْهَا وَلَانتَيحَ أَهَوَ ادن لا 
يلون 006. 

والرسول محمد يليد كان القاتد الأول للسياسة فكان يسوسها بشرع الله 
لا بشرع الديموقراطية أو الليبرالية المستوردة من البلدان الكافرة: فكانت له 
السيادة والنصرة والغلبة على الأعداء. قال تعالى: +[ إن تَصَرُوأ ألَّهيتَصْرَكمْ 0.4" 
ونصرة الله لا تكون إلا بتحكيم شريعته في كل مجالات الحياة؛ ولا تقتصر على 
مجالات العبادة فقط كما يظن بعض الجهال. 

والشريعة الإسلامية هي سياسة ربانية قد بيّنها الله وأكملهاء فلا يطرأ 
عليها أي خلل أو نقصء قال تعالى:9 وَل يَكْنِهِمْ أَنَآ أرما عكيِكَ المكدب 
مَل عَلَتهِرَ إرك ف وَلِلَك لَحَصَةٌ وذدكركئ لِمَوْرِ يُؤِْئُور 4 (". وقال تعالى: 


.١4 الجاثية‎ -١ 
./ ؟- محمد‎ 


اسم العنكبوت .6١‏ 


الوم أَمَلْتٌ 2 وَأَمَْتُ علي كم نعمت وَرَضِيِتٌ 0 ألِاسَلم دينا 004, 
فالدين أكمله الله فلا يحتاج لأحد من السياسيين وغيرهم ليكمله أو يضيف 
إليه رأيه وفكره لآنه كامل وتام بنص القرآن. 

والداغون إلن .فصل 7الشيالمة عق الدين كانهه :يذلك تلمزون :إلى ان في 
الشريعة نقصا أو عجزاً يلزم سدَّهُ. والسياسيون المحنكون برأيهم هم من لهم 
القدرة على مواجهة هذا العجز والنقص وسده وملا فراغه وحل نوازله. وسن 
القوانين والأحكام التي تناسب هذا العصر وثتلبي احتياجاته؛ ويهذا يمكنهم 
التحرر من أحكام هذه الشريعة ونواهيها. 

والناس في هذا طرفان ووسط وكلا الطرفين يظنُ أنْ الشريعة قاصرة عن 
معالجة بعض الأمور الحادثة. فيزيد بعضهم في العقوبات بما لم يأت به الشرع, 
ويما يردع ذلك العاصي في نظره؛ كما روي أنْ عضد الدولة كان يميل إلى جارية 
فكانت تشغل قلبه. فأمر بتفريقها لئلا يشتفل قلبه عن تدبير الملك؛ والطرف 
الآخر يتهاون في إنزال الحدود على أصحابهاء ويظنٌ أنْ هذه الحدود مُجحفة 
وقاسية على من يستحقها فيستعمل اللين: فلا يقطع يد السارق ولا يجلد الزاني؛ 
فيكون مُعطلاً لحدود الله والوسط هو الحاكم بشرع الله الواقف على حدوده. 

قال ابن الجوزي: وهذا انتقادٌ على الشرع معناه؛ أنّ الشرع قاصرء و أنه ما 
ورد بما يكفي من الردع فنحن نضّم إليه برأينا هذاء وهذا من أقبح الأشياء؛ 
بل الشريعة هي السياسة0". 


والتزام هذه الدعوى والقول بها يودي بصاحبه إلى الكفر الناقل عن الملة: 


-١‏ المائدة ؟. 
؟- الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء 05. . 


١ سارو‎ 


لأنْ ادعاء النقص في الشريعة: وأنْ بعض أحكامها لا يواكب التطور الحادث 
في العالم يستلزم التنقص من هذه الشريعة السمحاءء والتنقص منها هو 
تنقصٌ من الله الذى أنزلها وتكذيبٌ له بأنها ناقصة,. وتكذيب الله أو التنقص 
من شيء من أحكامه هو الكفر بعينه. 

قال ابن الجوزي: فمُدعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة وهذا يزاحم 
الكفرا"). 

وأصحاب هذا الادعاء وإن لم يُصرحوا بهذا النقص في الشريعة ولعو 
ور قد انها لانن ها تخيلة رييب فلع منشقة لخاد أحكام 
الشريعة لأنها لا تُوافق أهواءهم. ولا تلبي مطالبهم؛ ولا تَطفئ شهواتهم: وما 
ذلك إلا أنّ من يريد فصل الدين عن السياسة وإن كان جاهلاً بلوازم هذا القول 
وخطورته إلا أنه لا ينفي عنه إرادة إزاحة الشريعة عن السياسة لكونها ثقيلة 
ملق كليو عق هنا تتكيية كن الاتقالال وفيا الأكلاق: وتحرير الرا عاسم 
التقدم والرّقي لتُصبح السياسة خالية من ضوابط الأخلاق والصلاح والعفة 
فتنتشر الرذائل والفواحش في المجتمع. 

وهذا الشعور قطعاً هو ناشيٌ عن وجود خلل في إيمان صاحبه. وقدحاً في 
عقيدته. وسببه الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها و ما تدعو إليه؛ وقد نفى 
اللة: لانمات ان ن كان ذا كاله حك ورك اكه الله وتسل لانو كن 
إليه. قال تعالى: # فلا و 1ك حل مره يم سجر بهم ثم 
لا تجدوا ف أَنْفْسِهم حرجا مما فَصِيت وَسَلَّموأ 04 


.155 تلبيس إبليس‎ -١ 
.)10( النساء‎ -'7 


4ح 


وتحنتة ابن القع اضعنات ف" الأوفاء وضها دكين فول نكيت طن 
أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى 
سياسة خارجة عنها تكملهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ 
ومن ظنٌ ذلك فهو كمن ظنّ أنّ بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده؛ وسبب هذا 
كله خفاء ما جاء به على من ظنّ ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذى وفق الله 
له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به. واستغنوا به عمّا سواه: وفتحوا به 
القلوب والبلاد: وكان عمر بن الخطاب يمنع من الحديث عن رسول الله خشية 
أن يشتفل الناس به عن القرآن: فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم؛ و زيد 
أفكارهم,؛ وزيالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان00. 

ولا يخفى في أن هذه الدعوى هي تحكيم لغير شرع الله. وتحكيم غير 
شرع الله والتحاكم إليه هو كفر بالله وبما أنزله: قال تعالى8ا وَمَن لَّمَ يحَكْر 
يمآ أَنرَلَ أمَهُ مويك هم الْكَرُونَ 274 لأن دين الله هو الحاكم على الناس في 
أمور الدين والدنياء ولا يجوز بحال من الأحوال ترك الحكم بما أنزل الله قال 
تعالى: لوَأة يك لا معَقبَ لشَكوء وَهْوٌ مسربغ لئسا 014. 

ولتوضيح هذه العلاقة ما بين أحكام الشريعة وأمور الدنيا نكتفي بضرب 
مق اند هل :ولك 


-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠١١0(‏ قلت: كيف لو رأى رحمه الله ما عليه أهل زماننا من 
العلمانيين والليبراليين وممن حذا حذوهم من الداعين إلى التحرر من قيود الشريعة: والأخذ بما يدّعونه 
من فهمهم الشامل لهذه الشريعة واصفين المتمسكين بها بالترهب والغلو فقلبوا المفاهيم والموازين 
واختلط الحق بالباطل؛ وأصبحت البدعة هي السنة الصحيحة التي يجب اتباعها والسنة الصحيحة هي 
بدأ خطوبى للفرباء». 

؟- المائدة (54): 

؟- الرعد (41). 


ىا 


فنقول إِنَّ أكل الطعام من المباحات التى أحلها الشارع؛ قال تعالى: #هوّ 
ل خَلَقَلَكُم ماف الْأَرَضٍ جَحِيعًا ثُهَ أ سَمَوئ إِلَ أَلسَمَءِ فَسوَّحهنّ سَبْعٌ سَمَوَاتٍ 
وَهُوَ يكل شَىْءِ علِيك274. فإن تجاوز هذا الآكل حد التخمة في أكله. ووصل حد 
الإضرار بالنفس اتجة حكم التحريم بحقه, الثاني: قيادة السيارة من المباحات؛ 
لكنها إذا كانت بسرعة قد تؤدي إلى الإصابة بالحوادث والتلف فنقول يَحرم 
في هذه الحال على هذا الفاعل القيادة بهذه السرعة؛ لأنّ الشريعة تحرّم كل 
ها يعود بالضرن فلن الاق قال التبى عل ( لا:ضرن:ولا ضران) 17. 

وبه يتضح جلياً تأثير حكم الدين وشموله لكل ما دق 0 الدين 
والدنياء قال تعالى: لآمَاَرَطَنًا في الكت من شَىْء ثم إل ريم يحْسَرُوت 4(", فلا 
انفكاك للدين عن السياسة وغيرها من الأمورء وواجبٌ على الولاة التصدي 
لمثل هذه الدعوات وإلغائهاء وعدم اعتبارها لأنها هدم للدين: وتنحيةٌ لقواعده 
وأحكامه. 

وقد بِيّن ابن القيم ما تؤول إليه طريقة هؤلاء المطالبين بفصل الدين عن 
السياسة فقال (©): «ولمسييخ بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة؛ كتقسيم 
غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة؛ أو كتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل؛ 
وكل ذلك تقسيم باطلء بل السياسة الحقيقية والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم 
إلى قسمين: صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها 
والباطل ضدها ومنافيها؛ وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها وهو مبني على 


.79 البقرة‎ -١ 
.) 73؟54١( رواه ابن ماجه‎ - 
.5/ ؟- الانعام‎ 
.)1١١5( غ- إعلام الموقعين‎ 


01 سس 


حرف واحدء وهو عموم رسالته بَلََِ بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في 
معارفهم وعلومهم وأعمالهم وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده؛ وإنما حاجتهم 
إلى من يبلغهم عنه ما جاء به». 

ومن هنا تتبين أهمية العلاقة الوطيدة بين الدين والسياسة فلا سياسة بلا 
دين؛ فلا تقوم السياسة وتسير إلى النجاح إلا بتحكيم دين الله وشرعه على 
السياسة لتقوم دولة إسلامية قوية تردع وتصد أعداء الإسلام من الكفار عن 
التعدي على حرمات المسلمين. 


دارا 


أهمية الشورى 


الشورى أمر جبلي فغطر الله عليه عباده؛ ولاتكاد تجد أحدا إلا وهو محتاجٌ 
إلى أن يشاور غيره؛ فهى من أساسيات الحياة: وقد امتدح الله في القرآن أهل 
الشورى بقوله تعالى: +[ وَأمَرهم سور يتم 4(". 

قال بعض الحكماء: حقّ على العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء؛ ويجمع 
إلى عقله عقول الحكماءء؛ فالرأي الفذ ريما زل؛ والعقل الفرد ربما ضل!(). 

والرسول َك لم يكن يقطع أمراً من أمور السياسة, والإدارة العامة للأمة إلا 
باستشارة أهل الرأيء والمكانة في الأمة. ليكون قدوة لمن بعده. 

0 عن المشورة: فإن الله أمر نبيه َكَل بها 
فقال 0 عَبَْم وأسْتَخرٌ لحم وَسَورْهُمْ في الَْرْ دا َرَت فتوَكل عل ألو نَأ 
2 ضحت الْمَتَوَكانَ 0 

فالأمن إذا كاج شكرعا #التمياد »عير هن الأموو الشدركة هقفاوو آما ما 
يتعلق بخاصة نفسك فأنت حرء وقد استشار النبي يَلِةِ في شأن عائشة رضي 
الله عنها وفي أمور كثيرة غير الحروب. 

وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله : وما عِنْدَ أ 

ون عار 


وعَل ريه يسركو 9 َال بن انون كر الام وَالْفْونحِس 50000 


م روزا 1 آ#[ ‏ ته 599 


ع وبق لِلَدِنَءَامَيُوا 


5 الشورى‎ -١ 
٠٠١ تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك‎ -" 
.46١ ؟- السياسه الشرعية‎ 


؛- آل عمران .١65‏ 


عدا 


0 


وَأْدَتَأستجابوا يوم وأقاموأ صل وهم سور ينم وما دهم يفقوت )4 . 

والشاهد ضي الآية + وَأْمرُهُمٌ *# يعني الأمر العام يكون بينهم شورى. لكن إذا 
تبين لولي الأمر وجه المصلحة فلا حاجة للشورىء والشورى يحتاج إليها إذا 
كان هناك إشكال. ش 

والشورى غالباً ما تأتى بالرأي السديد والعاقبة الحميدة؛ ولهذا قيل ما 
خاب من استشارء والإنسان بطبيعته في الغالب يكون رأيه ناقصا محتاجا إلى 
رأى آخرء فيأتي هؤلاء الذين شاورهم فيكملوا جانب النقص أو جانب الخطأ 
في رأيه, وبالتالي يصدر القرار المناسب لهذه الحادثة ويوفق في حلها. 

فال الحسن البصري: «أمره بالمشورة ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل به 
وقال علي بن أبي طالب ويه : «الاستشارة عين الهداية؛ وقد خاطر من استغنى 


برأيه0). 


وليل على صتخة المكناورة إننا :اسنتحانة مالا زاغو كا خاراة تلأوتياعو 1" 


وقد روى عن الحسن أنه قال: «ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله 
لأفضل ما يحضرهم)»!"). 


وقال قتادة: «ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم»!". 


-١‏ الشورى /ا7. 
"- أدب الدنيا والدين .)581/١(‏ 
"'- تفسير القرطبي .)١74/١5(‏ 
٠‏ :- تفسير الطبرى (544/9). 


5-5 


ه- الكلم الطيب .)48/١(‏ 


دو 

وقد روى الطبري عن الربيع أنه قال: «أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في 
الأمور. وهو يأتيه الوحي من السماء لأنه أطيب إلى نفوسهم»!". 

ويقول ابن الأزرق: «كان يقال من أعطي أربعاً لم يمنع أزنها: من أعطي 
الشكر لم يمنع المزيد؛ ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول؛ ومن أعطي الاستخارة 
لم يمنع الخيرة. ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب»!"). 

وك قزل تصن :افك اللحتوزة لغ يدم هده الكواب فادها وف الخطا 


عادرا 6. 


"- بدائع السلك )25١4/١(‏ 


فضل الشورى 


إن الله قد أمر نبيه يَئِ بالشورى فقال تعالى:# وَسَاوِرُهُمْ في ألْأَيِ 4 ولو لم 
كوقن القراة لكر لاه الامومن اللبلدبيه بالشووى الع بالرو شرف 
أن يمتثل لأمر الله ويقتدي بفعل النبي مَل. 

قال ابن حبان عن الأمير: «وليلزم المشورة فإن في المشورة صلاح الرعية 
ومادة الرأي» (©. 

ومن فوائد الشورى: 

أولاً: أنها تؤدي إلى تطييب القلوب. 

ثانياً: اجتماع الرأي في تحصيل المصلحة. 

ثالثاً: أن المشاورة في طلب الحق من باب المجاهدة في الله فيكون سبباً 
للوصول إلى سبيل الرشاد. 

رابعاً: استخراج الأدلة ومعرفة الحق. 

خامسا: تهذيب رأي صاحب الأمر مما يعتريه من نقص وخلل. 

سادسا: إنها عبادة لله والقائمون بها مطيعون لله ومستجيبون لأمره 
بالعمل بها. 

سابعا: أ هته تحفيق للفلل وعتها للاستبداد والتفرد بالرأي وعسف 
الرعية وظلمها. 


-١‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 09؟. 


د 


ثامناً: أن الاستبداد بالرأى يُضعف طاعة المأمورين لأميرهم وينقص من 
عطائهم في بناء الدولة» فلا يعملون بجد واجتهاد ونشاط في تقويتها ونصرتهاء 
وأما إذا كان الأمر شورى بينهم شعروا من أميرهم الحرص على العمل بالعدل, 
وأنه لا يستبد برأيه فسوف يجتهدون في طاعة أميرهم بالمعروف. ويبذلون 
وسعهم في تقوية الدولة وإنجاز أعمالها وإتقانها على أكمل الوجوه. 


اتدساد 


صفغات أهل الشورى 


أهل الشورى هم الذين اتصفوا بصفات معينة جعلتهم أهلاً للمشاورة والنظر 
فيها والذي يحقق المصالح الشرعية في أمور الدولة. ‏ * 

قال ابن هبيرة: «يستحب للإمام أن يشاور أمائل مأموميه؛ وأن يشاورهم 
على الترتيب على حسب مقاديرهم: فيبد! بالأفاضل ثم بمن يليهم: وعلى ذلك» 
كما أحضر عمر بن الخطاب كله المهاجرين آولاً. ثم الأنصار ثم الذين أسلموا 
بعد الفتح للمشاورة في أمر الطاعون الذي وقع بالشام وأرادوا أن يجتتبوه 
حينما كانوا ذاهبين إليهاء (©. 

وآؤل هذه المنفات العلم: فإن القرازات الث تصد رمن اهل الشورى ينيقي 
أن لا تخرج عن نصوص الشرع وأصوله العامة, وتحقيق مقاصده.؛ وهذا يقتضي 
أن يكون أعضاء الشورى من أهل العلم الشرعي حتى تساس أمور الدولة؛ وتنفذ 
أعمالها بما يوافق شرع الله ويحقق مقاصده. وقد فال تعالى: © مَتَمَلوا أهلّ 
لذ إِنَكُثْرْ لَاعَامِونَ 4". 

قال الشافعي: «إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهاً أو مشكل ينبغي له أن 
يشاورء ولا ينبغي له أن يشاور جاهلاًء لأنه لا معنى لمشاورته؛ ولا عالماً غير 
أمين؛ فإنه ربما أضّلَ من يشاوره؛ ولكنه يشاور.من جمع العلم والأمانة؛ وضي 
المشاورة رضا للخصم والحجة عليه» (. 


-١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (1/؟0ة؟). 
؟- النحل ؟14. 
؟- أحكام القرآن لإبن العربي (؟/١١7١).‏ 


١ امل‎ 


وقال البخاري: «وكانت الأئمة بعد النبي يل يستشيرون الأمناء من أهل 
العلم» (©2. 

الثافة» التقوق: والأفانة: قوم سات أهن الشورى "التقوى: والدمافة وان 
يكونوا من أهل الخبرة والتجربة الذين يبذلون النصيحة لله تعالى ويقولون 
الحقء ولا يتحزبون لأحد من الناس أو لعصبية جاهلية؛ ولا يبتفون على ما 
يقولوة عرها من الدنياء ولا يتبعون أهواءهم ويقدمونها على شرع الله 
واشيتشا و سؤنهن فى" لسغا رف امل جما تى :اسل أوبتت :اهو الناسن: 

ولهذا يجب اقتصار الشورى على الأتقياء الأمناء. ولا يجوز إدخال من لا 
يتقي الله ولا يؤتمن في الشورى أو في غيرهما. 

الكالكة :الذكورة: الولاياث العامة مشحصية بالرعال دون الفنساء هالمرأة لست 
من أهل الحل والعقد؛ وليس لها البروز في محال الرجال والاختلاط بهم. 

والله تعالى لم يسو المرأة بالرجل في الخلق والتكوين والقدرة: ولهذا 
جعل الله تعالى للرجل من الأعمال ما يناسب خلقه وتكوينه وقدرته كالجهاد 
والولايات العامة وجعل للمرأة من الأعمال والمسؤوليات ما يناسب خلقهاء 
وتكوينها النفسيء كرعاية بيتهاء وتربية أبنائها . 

ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجالء وكذلك الملك الأعظم قال تعالى: 
# وَلِرَجَالِ عَلِِنَ دَرَجَةٌ #؛ أي منزلة ورفعة وفضل في الخَاق والخلق والقوامة 
والظاعة: ولهذا الفضل اختضت الثبوة بالرجال: وكذنك الإمنامة الكيوى وساكن 
الولايات العامة. وقد قال عمر تَيِفيَهْ «كنا لا نعد في الجاهلية النساء شيئاً فلما 


-١‏ صحيح البخاري باب (18) قول الله تعالى (وأمرهم شورى بينهم). 
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جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك عليناً حقاً من غير أن ندخلهن في 
شىيء من أمورنا!". 

وأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يعلمون أن انحراف المرأة من أعظم 
الوسائل لتدمير الأسرة. وضياع الأبناء وإفساد المجتمع وتمزيقه وإضعافه. 
ووقوع المرأة فريسة لأصحاب الشهواتء ولهذا يسعون لإخراجها من بيتها 


وتجريدها من حيائها وحجابها. 


-١‏ رواه البخاري (5غ8ه). 


تح رلا 


حكم الشورى 


وقد أمر الله نبيه يَكِْهِ بالشورىء فقال تعالى: # وَسَاوِرَهُمْ في لأسي َإِذًا عرقت 
َتَوَكلٌ حل اللو إن لَه يحب الْمتَوظِينَ كِينَ 4 والأمر يقتضي الوجوبء والأصل أن الأمر 
المؤجه إلى النبي يلل يشمل الأمة إلا إذا دَنَّ الدليل على أن الحكم خاص به؛ 
وليمن هناك :ذليل يقتصي التخضيمن: فيكو الأمر بالشورفق.من الواجبات 
المتاظة بالأمة كال اين نحويو مجن31 و انتب علق الولاة مشاورة العلماء قيما لك 
يعلمون؛ وقيما أشكل عليهم من أمور الدين» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح؛ 
ووجوه الكتَّاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتهاء (2. 

فإذا كان النبي وك الذي أغناه الله بالوحي عن الرجوع إلى الناس لمعرفة 
الحق: قد آمره :الله تعالى بالمشورة طغيره من باب آولى. 

وقال الحسن في قوله تعالى: #إ وَسَاوِرُهُمَ في الْذَسِ )4 قد علم الله ما به إليهم 
من حاجة, ولكن أراد أن يستن به من بعده(). 

وقال ابن جرير: «وقال آخرون إنما أمره الله بمشاورة أصحابه فيما أمرم 
ومشاورتهم فيه. مع إغناته بتقويمهم إياه وتدبيره أسبابه عن آرائهم, ليتبعوه ويحتذوا 
المثال الذي رأوه يفعله في حياته من مشاورته في أموره مع المنزلة التي هو بها من 
الله وأصحابه وأتباعه في هذا الأمر, ينزل بهم من أمر دينهم؛ ودنياهم فيتشاورون 


بينهم؛ ثم يصدرون عما اجتمع عليه ملؤهم. لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم 


.)١55/4( تفسير القرطبي‎ -١ 
تفسير الطبري (10/17؟).‎ -١ 
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متبعين الحق في ذلكء لم يخلهم الله عزوجل من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأي 
والقول فيه. فأهل الصلاح والدين يتشاورون فيما يصلح هذه الأمة» (). 

وقد اختلف العلماء في حكمها إلى أقوال من أبرزها : 

أولا: ذهب المالكية إلى الوجوب وليس للندب, وإلى العموم وليس الخصوصء؛ 
قال ابن خويز منداد: «واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما 
يشكل من أمور الدين» 0 

ثانيا: ذهب الإمام النووي من الشافعية إلى الوجوبء فقال في شرحه 
لصحيح مسلم: «الصحيح عندهم وجويها وهو المختار» 60 

ثالثا: صرح أبو بكر الجصاص من أئمة الحنفية بوجوب الشورىء فقال عند 
قوله تعالى: # وَأَمْرهمَ سُورْييتهُمَ # “وهذا يدل على جلالة موقع الشورى لذكرها 
مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أننا مأمورون بها» 0 

وابعاء الظاهر عتد' الحتاللة ان الأمر بالقتورة على الاستحبان: :وقد نفل ابن 
الجوزي من الحنابلة ثلاثة أقوال في توجيه معنى الأمر بالشورى: 

أحدها: ليستن به من عنده. 

الثانى: لتطييب القلوب. 


الثالث: للإعلام ببركة المشورة (©. 


.)١197/4( تفسير الطبري‎ -١ 
؟- مواهب الجليل (؟/156).‎ 

”- شرح النووي على مسلم (77/4). 
غ- أحكام القرآن (؟/ .)0١٠١‏ 

ه- زاد المسير .)488/١(‏ 


هنل 


والحق أن الشورى تكون ملزمة في حق ولي الأمر إذا لم يكن من أهل 
الاجتهاد والفقه. وفي الأمور التي لابد له فيها من المشاورة حيث أنه لا يملك 
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٠ 


أن يجتهد بعيدا عنهم. 


؟7 حم 


فيقة الشورى والفرق بينها 
وبين الديمقراطية 


إن الشورى في الإسلام من الأمور المستحبة والتي قد ندب الشارع إليهاء 
وَرَعْبٌ فيها وقد أفرط في تفسيرها بعض المتعالمين فقالوا أنها تكون في كل 
شيء. حتى أنهم أصبحوا يحكمونها في استبدال حكم الله كما هو حاصل في 
لاد الكفان. 

وإن مما يؤسف له أن يكون هناك من أفراد المسلمين من ينادي بتنحية 
أحكام الشريعة بحجة أنها لا تصلح لهذا الزمان؛ وتطوراته وتكنولوجيا العصر 
ولاشك أن هذا كفر مخرج عن الملة؛ ولم يفرق هؤلاء بين الشورى في الأمور 
التي الاختلاف فيها سائغ والأمور الثابتة التي الاختلاف فيها غير سائغ؛ ولا 
مجال للاجتهاد فيها ومجمع عليها بين علماء المسلمين. 

يقول الشيخ محمد أمان الجامي: «ينبغي لولي الأمر بخاصة:؛ ولجميع 
المسؤولين والعاملين بعامة الإكثار من الشورى في موضع الاستشارة الذي 
سبقت الإشارة إليه. ويستشير في كل أمر أهل الاختصاص. ولكن الذي نلحظه 
في هذه الأيام أنه كثر اللفط واختلط الأمر على بعض الكتاب المعاصرين بتأثير 
من النظم الدستورية الحديثة من غربية وشرقية؛ حتى جهلوا حقيقة الشورى 
في الإسلام فأخذوا يفسرون الشورى بما يشبه الديمقراطية أو بها نفسها. إذ 
كيرا ها :تشع أو انقرا لهم ونطه تفولوة «الدييفراظية الأطلافية 00 


-١‏ حقيقة الشورى في الإسلام ؟5. 


حدونى( 


والديمقراظية نظام أجنبي لفظأ ومعنى::ومعناه حكم الشعب الناضج الذي 
يحكم نفسه بنفسه دون الالتفات إلى شرع الله. وهم موظفون لدى الشعب 
وهذا معناه أن الناس لهم حق التصرف فى إطلاق الاحكام على الشعب وسَّن 
القوانين وتشريعها والزام الناس بها ولوكانت مخالفة لنصوص الشريعة ٠‏ 
وهوما يطابق فعل الكفار الماضين على طريق أسلاقهم من اليهود والنصارى 
الذيق دلوا دينهم والشكرو ا باناث الله كينا فيلة يو فهو اس منتائة الحيل 
للتخلص من أحكام اللكينا فين امات السبت ؛ فبئس ما ابتدعوا ويئس ما 
شروا لانفسهم . 
ولا خلاف فى أنَّ لكل من شاركهم فى هذا الابتداع واقتدى بهم نصيب من 
الكفر والخسران فى الدنيا والآخرة أن الله فرض علينا تحكيم شرعه , 
لسعاي وا لت رومات ل ترا مو عفرن واهواء الرهاق: إكنا احذ بحن كنات 
الله وسنة نبيه. 
أمالييق القواكيو الس #اتطالت الشرينة ولأ كتاف نوفا مرارها ته مز الوضوة 
فلا تدخل فى باب التحريم لانها من الامور التى أباحها اللّه لعباده , وترك لهم 
فيها حق الاختيار ليختاروا ما يناسبهم ومايوافق متطلباتهم ؛ فهى أمور تهدف 
إلى نهضة المجتمع وتطوره كايجاد لوائح للعمل تحدد للعامل ساعات عمله 
ارايت وحقوقه ٠‏ وتنظيم المرورالى غيرها من اللوائح والقرارات التى 
تتمى المجتمع وتعززمن مكانته بين باقى المجتمعات . 
وقد رك النبي لاصحابه حرية الإختيار والتصرف فى تلقيح النخيل قائلا لهم 

: انتم اعلم بأمور دنياكم:) تفلهذا عونل أن كل ساكان داعلة فى الحشاعات 
والعلوم الدنيويه وما أشبهها فهو محل اجتهاد بين الناس ٠‏ والقول فيه يكون 
لآل الخيرة والاختضناص ف تلك الجالات: : 


.7١9 رواه مسلم‎ -١ 


الكلام على ولاة الأمور 


اعلم رحمك الله أنه لم يكن من دأب السلف الصالح.: ومن سار على نهجهم 
التحدث عن ولاة الأمور بما يعيبهم أو يشينهم أو ينتقص من قدرهم. 

فتجد بعضهم تدفعه الفيرة على الدين ومظالم الناس للتحدث بمثالب 
الأمور. فهو لا يعلم عاقبة هذا التأليب من كره الناس» وبغضهم لولاة أمورهم 
ولريما خروج اليعض عليه بالمظاهرات أو الاعتصامات وما أشبه ذلك؛ وهو 
بذلك يقع في الغيبة المحرمة. 

وغيبة المسلم لأخيه المسلم محرمة؛ ويمكن أن تنشأ عنها مفسدة خاصة 
نذلات الشحمن: بخلاف عيية ولاق الأمور تين افد جهمة لان ذلك من 
المفاسد العامة التي تحدث لذلك. 

قال أبو الدرداء َيه : «كيف أنتم إذا لعنتم أمراءكم غلانية: ولعنتموهم 1 
فهنالك تهلكون» (2. 

وأقل هذه المفاسد على سبيل المثال بغض الرعية للولاة. وعدم الثقة بهم 
والاجتماع على كلمتهمء الأمر الذي يؤدي إلى تفرق المسلمين وإضعافهم وفد 
قال تعالى: #[ وَأَعَتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله جَمِيعا ولا تَمَرَّهَاْ “4 (", كما أن الكلام على 
ولاة الأمور وذمهم وإظهار معاييهم هو سبيل الخروج عليهم كما قرره العلماء, 


.)5958/١١( مصنف عبدالرزاق‎ -١ 


؟- آل عمران .٠١7‏ 


حدربنى 


وفي هذا الصدد يقرر العلماء أن غيبة ولاة الأمور أشد حرمة من غيرهم من 
القانية 

وقد خطب الخليفة المنصور فقال: «معاشر الناس لا تضمروا غش الأئمة. 
فإن من أضمر ذلك أظهره الله على سقطات لسانه؛ وفلتات أحواله وسحنة 
وجهه 0. 

والذين يقعون في غيبة الولاة لهم مقاصد. على الأرجح لا تخرج عن اثنين: 
إما طمعا في منصب أو رئاسة أو غيرهاء أو للنصيحة وإرادة الخير. 

أما الأول فنقول له ما قاله النبى كلد لعبدالرحمن بن سمرة: «لا تسأل 
الآفارة :فائكف إن أوتيتها عو مسالة كله اليهاة ا 

فنفى النبي بَلِِ التوفيق والسداد والإعانة على تحمل أداء الإمارة والفلاح 
فيها لمن طلبها وطمع فيهاء وآما الثاني فنقول له: إن باب النصيحة والخير باب 
عظيم لكن له شروط؛ فلا تكون النصيحة علانية وأمام الملأ وضي المجالس. 
وإنما تكون بينه وبين الإمام أو من ينوب عنه إذا تعذر الوصول إليه. وكذلك 
الإخلاص لله تعالى بهذه النصيحة. 

وما ابتلينا به من الكلام على ولاة الأمور والإتيان بمثالبهم فهو لقلة العلم 
والانسياق وراء العواطف والحماس الزائد غير المتزن الذي يحتاج إلى توجيه 
وتعريف بالعقيدة الصحيحة الموافقة للكتاب وللسئة والتي تنص على احترام 
وتقدير الولاة وحشظ مكانتهم وعدم ذكر معايبهم. 

وقد ذكر الجاحظ أنْ أكثر العامة وبعض الخاصة تجهل الأقسام التي تجب 


.7١ الشهب اللامعة فى السياسة النافعة‎ -١ 


3 رواه مسلم 867 . 


لملوكها عليها و إن كانت متمسكة بجملة الطاعة(). 


لذلك ينبغي على المرء أن يتأنى في أقواله وأفعاله؛ ولا يُحَكم المرء عواطفه 
على أفعاله بل يحكم دينه على أفعاله فيجعل أقواله وأفعاله تابعة لدينه. 
وليحذر من سقطات وعثرات لسانه فلربما قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته؛ كما 
جاء في الحديث: «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوى بها شي نار 
جهنم».والعياذ بالله 9). 


-١‏ التاج في أخلاق الملوك ١‏ بتصرف يسير. 
ا رواه مالك 80 .)١‏ 


ا١انرادجح‎ 


الإنكار على ولاة الأمور 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل القريات؛ والأعمال الصالحة 
التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وهي من الواجيات المأمور بفعلها على قدر 
إمكانه: قال تعالى: + وَلْحَكْن صَدكُ آم يدَعونَ إل اير وَيَأمرون بِالْعروفٍ وَيتْهَوْنَ 
عن الْسسكر وَأَوكَيِكَ هْمْ تيمس )4(" . 

فالمنكر إذا لم يزل أو يغير أوشك الله أن يعم هذه الأمة بعقابه. لقول النبي 
يل عندما سألته زينب بنت جحش بقولها : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم 
إذا كثر الخيث!"). 

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة عن النبي كَلِةٍ قال: «إنها 
ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون؛ فمن كره فقد برئ؛ ومن أنكر فقد 
سلم». قال قتادة: «يعني من أنكر بقلبه؛ ومن كره بقلبه» (). 

أخرج ابن أبى شيبة بإسناده عن عبدالله بن مسعود أنه قال: «إنها ستكون 
هنّات وهنّات فبحسب امرئ إذا رأى منكراً لايستطيع له تغييراً يعلم الله من 
قلبه أنه له كاره»). ٠‏ 

قال ابن القيم: «فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه فإنه لا يسوغ 
إنكارهء وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر 


.٠١4 آل عمران‎ -١ 
.110٠يراخبلا ؟- رواه‎ 
.)1 ا غ80‎ 
1ه"‎ 


04 
وكتنة الى آخر الدهر» (0. 

ومن هنا نعلم أن الإنكار يكون بحسب حال المنكر عليه؛ فلو علم الشخص 
أن إنكاره على غيره يترتب عليه منكرٌ أكبر منه فهنا لا يجب عليه الإنكار 
وبالعكسء فإذا ظلم الإمام الرعية ومنعها حقوقها فالواجب على الرعية الصبر 
والإنكار بالقلب, فهذا الذي يسعه فعله؛ وقد قال النبي َكليةْ: «ألا من ولي عليه 
وال شرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن 
نذاءفت طاعة 03. 
الله له مكة عزم على تغيير البيت» ورده على فواعد إبراهيم يليد ومنعه من 
ذلك خشية ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك كونهم حديثي عهد 
بكفرء ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما 
هو أعظم منه. 

وفى عهد عثمان بن عفان كَبَثيَهُ اشتكى أهل الكوفة من الوليد بن عقبة؛ وكان 
واليا على الكوفة حيث اشتهر بظهور ريح نبيذ عليهء وأنه صلى بهم الصبح 
أربعاً فقالوا لأسامة بن زيد :ألا تكلم أمير المؤمنين فى الوليد بن عقبة؛ فقال 
أسامة: قد كلمته فيما بينى وبينه, ومادون أن أفتح بادا أكون أول مو يفتسة: 

قال ابن بطال: يريد لا أكون أول من يفتح باب الإنكار علانية فيكون بابا من 
القيام على أئمة المسلمين فتفترق الكلمة وتتشتت الجماعة كما كان بعد ذلك 


.0177 إعلام الموقعين‎ -١ 


.) رواه مسلم (600 ا‎ -"١ 


للم ىرا 


من تفرق الكلمة بمواجهة عثمان بالنكيرا". 


قال طاوس: قلت لإبن عباس: أنهى أميرى عن معصية؟ قال: لا. تكون فتنة 


قال: قلت: فإن أمرنى بمعصية؟ قال: فحينئن ). 


وليعلم أن إثم جور الإمام عليه لقول النبي كَكِةِ: «فإنما عليهم ما حملواء 
وعليكم ما حملتم» 0 فلا ترر وازرة وذدر أخرى؛ ولد يؤاخد العيد بجريرة 
غيره. 

والإنكار يكون باللطف والتأدب بألطف العبارات لأنّ من يخاطب الأمراء 

وإذا كان الله قد أمر نبيه موسى بالتلطف و لين الجانب في دعوته مع من 
ادعى الربوبية لنفسه (فرعون): وجحد ربوبية الله فقال تعالى مخاطبا نبيه: 

2 ب عل ري تدم سو مسو م 7+ يه : : : 
#ففولا له. قولا لِينا لَه َنَدَكْرُ أو يخ 404). ضمع من هو دونه من أمراء الجور هو 
أولى أن يَلانَ معه ويُتودد إليه. 

قال ابن حجر في الإنكار على الولاة: ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت 
الحق له بغير عنف. ومحل ذلك إذا كان قادراً والله أعلم (©. 

قال السفاريني: «لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظأ وتخويفا؛ أو 
تحذيرا عن العاقبة في الدنيا والآخرة فيجبء وقال غيره: ويحرم غير ذلك. 


.)45/٠١( شرح ابن بطال‎ -١ 

.)18471( مصنف ابن أبي شيبة‎ -١ 
.)1843( رواه مسلم‎ -7 

؛- طه (44). 

4- فتح الباري (17/17). 


- 14١ 


7ب ا 0 
ذلك كفيرى (0. 

قال اين الأزز ف «العاكتوق. عنيوى لكر عمس امرك احور من بالمقهاء 
والمتضفوة اغترارا عقن قتعوه عن المرعاء والناء شولكون حى شيل ذلك 
مأزورين غير مأجورين لأن الأمر به مشروط بالقدرة عليه» 7). 

قال حنبل: «اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى الإمام أحمد وقالوا له: 
إن الأمر قد تفاقم وفشاء يعنى إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك؛ قناظرهم 
في ذلك؛ وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم ولاتخلعوا يداً من طاعة» (". 

قلت: وعظ السلطان وتخويفه من الله وحسابه جائز بشرط الأمن من 
الفتنة والظن بقبول السلطان لهذه المواعظ واتساع صدره وحلمه؛ وهو مبني 
على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: فلا ينبغي أن يعرض المؤمن 
تبه فلع لساك 


------ 
-١‏ غذاء الألياب .)178/١(‏ 
7- بدائع السلك .)١١7/١(‏ 
؟'- غذاء الألباب .)178/١(‏ 


دون 


التعامل مع الولاة 


التعامل مع الولاة أو من ينوب عنهم ليس كالتعامل مع الجلساء والعامة: فهم 
لهم من الهيبة والاحترام والتبجيل بخلاف غيرهم من عامة الشعبء ذلك أنْ 
الله رفع قدرهم وقدَرٌ أن يتصّبّهم علينا لنتبعهم؛ ونسمع رأيهم. وتغلي شأنهم. 
ونُعَرٌ أمرهم. ففي إعلاء شأنهم إعلاءٌ للمسلمين: وإعزارٌ أمرهم هو إعزارٌ لأمر 


5-4 
ا ا ا 0 ل سه سس سرحت سس ساك لاحت د سه 
اه 


المسلمين قال تعالى: لوَهُوٌ الى جَمَلَكُمْ ليف الْارضٍ وَرَكَمَ بَحضَكم قوق بعْضٍ 
لسبَلوَكُمْ فى 5161 إِنَ رَبك سر ألعِقَابٍ وَإِنَّهُ لود يحم 4". 

وما علت أمة ولا ارتفعت إلا باتباع ولي أمرها واحترامها له. ونصرتها له, 
وما نراه من قوة وشموخ الدول الكبرى؛ وَعُلو شأنها ما ذلك إلا لتلاحم شعويها 
وتماسكهاء واجتماعها على ولاة أمورهاء وتفانيها وإخلاصها في ما تُؤديه من ' 
أعمالها. 


كن كبر يبن 
درجلتي 


_- 


ولا يُتصور أنّ في تعامل الفرد معهم بهذه الكيفية انتقاصاً من شأنه وحطأ 
من قدره كما يتوهم؛ بل على العكس من ذلك ففي هذا التعامل الرفعة والمثوبة 
من الله في ذلك إذا احتسب العبد ما عمله عند الله فإن الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا و لو كان هذا العمل صغيراً في نظر صاحبه لا يُذكرء لأن العبد 
مأمور بطاعة الولاة وهذه الطاعة تستلزم الاحترام والإجلال في المعاملة معه, 
وهذا الإجلال والاحترام يَستّحث الوالي على حب رعيته؛ وتشجيعهم على ما 
قدَّموهٌ من أعمالء والزيادة في إكرامهم عندما يرى منهم هذا الإجلال والتفاني 
في العمل الأمر الذي يدفع الرعية إلى بذل المزيد في العمل وإحكامه؛ وأدائه 


ا الأتعام .١16‏ 


علا 
على الوجه الأكمل. 

فالوالي هو المتبوع والرعية هم التابعون له وهو كالأب المربي لأولاده» 
الساعي في جلب الرزق لهم, الذي له حق الطاعة والاحترام على أولاده؛ فإن 
أطاع هؤلاء الأولاد هذا الأب واحترموه ووقروه وعاملوه بما أمرهم الله به أن 
يعاملوه رضيّ الله عنهم: وأكرمهم هذا الأب بِكلُ ما عنده من الغطايا و الهداياء 
ونَعَموا بحياة طيبة مستقيمة بعيدة عن ما يكدرٌ صفوهاء وعن ما يُنغصّهاء 
وإن تمردوا على أبيهم ولم يطيعوه وأهانوه أهانهم الله؛ ونَقّصَ عليهم حياتهم 
وأمنهم؛ وجعلهم عرضة لمن يبطش بهم» لذلك كان من حق الأب على أولاده 
تأدييهم وزجرهم بما يردعهم عن عصيانه. وحسن تربيتهم» والتكفل بحفظهم 
وحفظ حقوقهم, وتأمين أفضل سبل العيش لهم. 

والسيرة النبوية شاهدة على ذلك فقد كان دأب الرسول مَل عند إرسال 
السرايا هو الإيصاء بطاعة أمراء تلك السرايا وحسن اتباعهم: فال علي بن 
أبي طالب: بعث النبي عَلِلِ سرية فايتتعمل زجلا من الأنصار و أمرهم أن 
0000 


00 رواه البخارى‎ -١ 


ححا وما 


كلام لابن الجوزي في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 


قال ابن الجوزي: «الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين 
التعريف والوعظ. فأما تخشين القول: يا ظالم يا من لا يخاف الله. فإن كان 
ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجزء وإن لم يخف على نفسه فهو 
جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك لأن المقصود إزالة 
المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه (أي حمله السلطان على أن يبسط يده 
في التعدي عليه أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته). وقد قال الإمام أحمد: 
لا يُتعرض للسلطان فإن سيفه مسلولء: وأما ما جرى للسلف من التعرض 
لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء؛ فإذا انبسطوا احتملوهم في الأغلب» (). 


.)199/1( غذاء الألباب‎ -١ 


6م سس 


فتوى للشيخ ابن شيمينس 
في الإنكار على ولاة الأمور 


سُتْلٌ الشيخ ابن عثيمين عمن يقول: إن الإنكار على الولاة علناً من منهج 
السلف؛. ويستشهد بحديث أبي سعيد الخدري كَرِقْيَهُ في إنكاره على مروان بن 
الحكم حينما قَدَّمَ الخطبة في العيد على الصلاة وبقوله يلل «ستكون أمراء. 
فتعرفون وتنكرون؛ فمن كره فقد برئء ومن أنكر فقد سلم» ('!. وبحديث: «سيد 
الشهداءه وتحلقام إن انام جام حامر وتهاء فقدطله: 1 :هل جنا 'الكلام 
صحيح؟ وكيف الجمع بين هذه الآثار الصحيحة وبين قوله مَلِِةِه «من أراد أن 
يتملح لذي سلطان كلا بد اعلانية !07 ترجو التمصيل؟ . 

ففال الشيغ ردا على السشاكل: ولأ كلك أن إنكار المدكر واحب علق كل قادز 
عليه. ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها محال؛ 
زلايك مق استتمال :الحكنة فإذا زاينا ان الاكان علنا لأيزو له امنكن والشق 
ولا يحصل به الخيرء بل يزداد بغض الولاة للمنكرين وأهل الخيرء فإن الخير 
أن تنكر سراًء وبهذا تجتمع الأدلة: وأقول: إنه لم يضل من ضل من هذه الأمة 
الأاسجب نيع بالكدون يجان من التصنوض ويذمون كانيا آخر: 

والواجب انتصح ولاة الأقون سر كما جا هن النصن الذي ذكره السائل: 
ونحن نعلم أن ولاة الأمور لا يمكن أن يرضوا جميع الناس أبداء حتى إمام 
-١‏ رواه مسلم (1404). 


”- الترغيب والترهيب (85 ؟). 
9- الستة لإبن أبي عاصم اوه .)١‏ 


دون 
المسجد لا يستطيع أن يرضي جميع من يصلي خلفه. فبعضهم يقول: إنه يطيل؛ 
ويفشنهم يزاة مقصنرا :طهذ! بالسية لإناء اللسجن فكيقة بولاة الأمون التي 
ولايتهم أوسع بكثير منه؟! 

فإذا أعلن النكير على ولاة الأمور استغله من يكره اجتماع المسلمين: وجعل 
من الحبة قبة؛ وثارت الفتتة: وما ضَرَّ الناس إلا مثل هذا الأمر» (0. 


-١‏ لقاءات الباب المفتوح (كلراه؟). 


/41 حل 


توى للشيخ ابن بازفي نقد الولاة 
على المنابر ومنهج السلف في ذلك 


ستل الشيخ ابن باز: هل من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابرة 

فقال الشيخ: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة. وذكر ذلك 
على المنابرء لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة ويفضي إلى 
الخوض الذي يضر ولا ينفع؛ ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما 
بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين على صلة به حتى 
يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر 
الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها 
من غير أن يذكر فلاناً يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. 

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان مرفي قال بعض الناس لأسامة بن زيد تزالقة 
ألا تكلم عثمان؟ فقال: «إنكم ترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم؟! إني لأكلمه فيما 
بيني وبينه دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من أفتتحه». 

ونا فتح الخوارج الشر في زمان عثمان وأنكروا على عثمان جهرةً تمت الفتنة 
والقتال» والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة 
بين علي ومعاوية؛ وقتل عثمان بأسباب ذلك؛ وقتل جمع كثير من الصحابة 
وغيرهم بأسباب الإنكار العلني, وذكر العيوب: علناً حتى أبغض الناس ولي 
أمرهم وقتلوه؛ نسأل الله العافية» ("0. 


.77-11 المعلوم من العلاقة بين الحاكم والمحكوم‎ -١ 


حدما 


تحريم الطعن في الأمراء وسبهم 


الإسلام دين الحنيفية السمحاء الذى يدعو الناس إلى كل ما ينفعهم من 
الخصال والأقوال الحسنة؛ وينهاهم عن كل ما يضرهم من الخصال والأقوال 
القبيحة. ومن هذه الخصال التي يدعو إليها احترام المسلمين وتوفيرهم. 
وإشاعة المحبة بينهم. وعدم الإساءة إليهم والطعن فيهم: قال النبي يَلِةِ: ليس 
المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحشء ولا البذئ (). 

في الحديث إشارة إلى تحريم طعن وسب المسلمين بعضهم البعض بشكل 
عا رمش كل امن مح هذا لسر حنق الرلاة عتنا اناس لطن القن 
تلحق هذا الطعن من بطش الحاكم بمن طعن فيهء وافتراق الناس: وضعف 
هيبة الحاكم؛. وعدم احترامه. وعدم الانصياع لأوامره. وبالتالي الخروج عليه 
ومحاربته. 

وأولى خطوات هذا الخروج هي الكلمة التي ما تلبث أن تبدأ شرارتها حتى 
تفضي إلى الفتنة والخروج. 

وقد أهرنا الله يتجنب وسد كل ماهو ذزيغة ووسيلة مفضية إلى “تلك 


المقاتية ويخفة نانحفه قال: كمال :لو له دتشوا خظلوا الشيظان إن لك عد 
مين 14 . 


فكل ما أدّى إلى الخروج على الولاة من الأقوال والأفعال؛ وإن لم يكن سبا أو 


1)- رواه الترمدى الا ١‏ وصححه الألباني. 
؟- الأنعام .١57‏ 


4 سم 


طعنا فهو محرّم: ويكون السّب والطعن واللمز بطريق الأولى أظهر في التحريم؛ 
لذلك لزمّ تجنب الكلام المحتمل للمفسدة والمشتبه في أي مسألة كانت. 

والشارع قد نهانا عن سب الكفار والمشركين الذين هم الأولى بالسبٌ واللعن 
من غيرهم لو كان هذا السب جائزاً باستثناء ما نصّ عليه القرآن من الجواز, 
لكن يبقى الأصل وهو عدم الجوازء ولا خلاف في أنْ المسلمين أرفع وأعلى من 
الكفار لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛ ومع هذا نهينا عن سبّهم خشية وقوع 
المفسدة وهى سب الله. 

- ومنها فقد الثقة فيهم؛ وفي ما يؤدونه من أعمال للرعية. 

- ومنها افتراق الرعية عن ولاتهم وبعدهم عنهم, الأمر الذي يؤول إلى 
إضعاف المسلمين وذهاب هيبتهم وشوكتهم عند أعدائهم من الكفارء وبالتالي 
يكونون عرضة لاستيلاء الكفار عليهم: لأنَّ القوة في الاجتماع والضعف في 
الافتراق؛ والتاريخ ملىّ بحوادث الانقلاب والثورات وما أعقبها من قتل وتشريد 
للمسلمين. وإضعاف للدينء والذي كان سببه الطعن في الولاة والتحريض 
عليهم. 

أخرج الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر 


ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاقء فقال أبو بلال: 


اتلرو] الى انتكروةا كلنسن كنات الشئاة تفقال أوفكر إمكة ب سععسه رسول 


١1١ د‎ 


الله يَكَدِةةٍ يقول: "من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله»!'2. وقد قال رسول 
فإن الأمر إلى قريب» (). 

قال أنس ابن مالك ريه : «كان الأكابر من أصحاب رسول الله كله ينهوننا 
عن سب الأمراء» 60 

قال حذيفة بن اليمان: آلا لايمشينٌ رجل منكم إلى ذى سلطان ليذله؛ فلا 
والله لا يزال قوم أذلوا السلطان أذلاء إلى يوم القيامة (). 

وما أحدثه عبدالله بن سبأ من طعنه في أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
وتأليبه للناس عليه تحت ستار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المظالم 
والحقوق لأهلهاء ومحاصرته هوومن معه أمير المؤمنين ليخلعوه: فأبى أن يخلع 
نفسه حتى قتل لهو أكبر شاهد على سوء وفساد عاقبة الطعن في الولاة التي 

فكان هذا الطعن في أمرائه الذين ولاهم من أشد الأسباب في قتل عثمان 
اليه . 

ذلك أن الله لم يفرض هذا الأمر (طاعة الولاة وإجلالهم وعدم الطعن فيهم) 

قال أبو الدرداء: «إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه» . 
-١‏ رواه الترمذي (45؟؟5؟) قال الترمذي حديث غريب؛ وصححه الألباني. 
"- شعب الإيمان للبيهقي (1191): .., ش 
"- الثقات لابن حبان زهلرة١؟).‏ 


- مصنف ابن أبي شيبة (8109)). 
ه- شعب الإيمان وى ). 


-- 16١ 


وعن أبي إسحاق قال: «ما سَبّ قوم أميرهم إلا خحرموا خيره» (0. 

أخرج البخاري بإسناده عن عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رلته 
5 7 َه 2# 
يقول: «بعث رسول الله بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيدء فطعن فى إمارته, وفال: 
إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله. وأيم الله إن 
كان لخليقا للإمرة؛ وإن كان لمن أحب الناس إلىّ؛ وإن هذا لمن أحب الناس إليّ 


1 
بيعده» ) . 


قلت: فالطعن في الأمراء ليس وليد اليوم؛ وإنما هو قديم العهد والحديث 
وإن كان في أمراء الجيوشء ولكنه عام في كل من كان أميراً سواءاً كان على 
إمارة بلد أو غيرها من الولايات. 

ولا يخلو الطاعن من شبهة فاسدة جعاته متأولاً بطعنه. وعلى هذا فلا يجوز 
الظعن ى ولاه الأمور: والنيل من اعراضهم سواءا لظلمهم: أو ضقهم: اوأى 
شبهة كانت لما فيه من تحريض العامة على الخروج عليهم والنفور عنهم»؛ وعلى 
هذا بيجب كلق امن شنح من احذطنا بعلن الولاة أن تين له بخطورة كوه 
وتحريم الشرع له. 

أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن حميد بن عبدالرحمن قال: حدثني المسور 
بن مخرمة أنه وفل علئ معاوية. :قال ذفلما ذخلت عليه حسبت أنه قال: 
سلمت عليه. ثم قال: ما فعل طعنك بالأئمة يا مسور؟ قال: قلت: ارفضنا من 
هذاء أو أحسن فيما قدمنا له. قال: لتكلمّنّ بذات نفسك. قال: فلم أدع شيئا 
أعيبه إلا أخبرته له. قال: لا أبرأ من الذنوب؛ فهل لك ذنوب تخاف إن تهلك 


.)0179/4( الاستذكار‎ -١ 
.)660( 


ةل 


إن لم مفظرها تارك كال:فلث: قم أفال :كبا يجملك أحو بان ترجو هزه 
مني؛ فوالله لما إلي من الإصلاح بين الناس. وإقامة الحدود؛ والجهاد في سبيل 
الله. والأمور العظام التي تحصيها أكثر مما تلي: وإني لعلى دين يقبل الله فيه 
الحسنات. ويعفو عن ما سواه. قال: ففكرت حين فال لي ما فال: فوجدته فد 
خصمنيء فكان إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخير» ("2. 

وما نراه من أهل الأهواء والبدع خلافاً لما كان عليه أئمة الهدى والعلماء 
الأخيار من لزوم السنة والمنهج السديد في الصبر على الفتن وظلم السلاطين؛ 
فها "ان لكفتل مكالنة كمومه رونو كانت ونه ل فذق اواللناين هاف إلا 
وتجدهم لا يتورعون من إطلاق ألسنتهم في سب أمرائهم وانتقاص قدرهم,؛ 
ونشر معايبهم في المجالسء بل وقد يفترون عليهم ما لم يفعلوه ولا ما أمروا 
نه اننا موجهدن ‏ العصينه وله يذلفوا :41 نلك ويا ناف شرع :لله و سحاد الله 
ولرسوله. فالواجب اتباع هدي النبي يَلْةِ ولزومه واجتناب الهوى: وما تمليه 
النفس ففيه سعادة الدنيا والآخرة. 


.)1ة4/1١(‎ ١ 


ع«واح- 


كلام ب للشيخ صالح الفوزان 
في تحريم الدعاء على ولاة الأمور 


قال الشيخ صالح الفوزان: «لا يجوز الدعاء عليهم لأن هذا خروج معنوي 
مثل الخروج عليهم بالسلاح وكونه دعا عليهم, لأنه لا يرى ولا يهتم؛ فقالواجب 
الدعاء لهم بالهدى والصلاح لا الدعاء عليهم, فقهذا أصل من أصول السنة 
والتمفاعة. اذا ران لخدا لهو هك ولاه الأموو :فافله انة جنال فى عقيدته: 
وليس على منهج السلف. 

لآأنهم إذا زالوا حصلت المفاسدء والإمام أحمد صبر في المحنة ولم يثبت 
عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم بل صبر وكانت العاقبة له؛ وبعضهم ينكر على 
الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمور ويقولون هذه مداهنةء هذا نفاق 
هذا تزلك: سبحان اللة هذا عذهب اهل المقة والحماعة: يل مخ السنة التذعاء 
لولاة الأمور. وما عندهم من المعاصي والفسق فهذا إثمه عليهم ولكن عندهم 
خير أعظم.» ("2. 


. ١1/0 التعليقات السلفية على العقيدة الطحاوية‎ -١ 


حدو و 


أهميهة الدعاء للإمام 


إن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب سبب لقبول الدعاءء؛ وإجابته عند 
الله عز وجلء والدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتسديد والأخذ بأيديهم 
إلى ما يصلح رعاياهم: ونصرهم على أعدائهم من الكفرة والملحدين؛ هو من 
الأمور التي ندب إليها الشارع؛ فما من دعوة يدعو بها المسلم لأخيه إلا وقال 
الذك ولاك يله 1 1 

قال ابن عابدين في حاشيته: فإن سلطان هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له 
ولأمرائه بالصلاح (). 

قال النووي: «فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة 
على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك فمستحب بالاتفاق» (). 

واستحياب الدعاء للولاة هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو من صفات 
المؤمنين الصادقين الذين يرجون الخير والصلاح لآمتهم: قال تعالى: #والديرت 
جَكهُو ينا بَحَدِهِمْ يَقُولُت ويا َغْفِرْ لنا وَلِمونَا لت سَبَفُوئا لايم ولا 
محل ف ميا ا امنأ َك يوت م 04. وهذا بخلاف مذهب 
الخوارج الذين لايجيزون الدعاء للولاة لاعتقادهم الكفر لكل من خالفهم وعلى 
رأسهم الولاة: غلا يجوز عندهم الدعاء تلولاة وهذا ظاهرٌ في البطلان ومخالفٌ 


-١‏ رواه مسلم (17757؟). 
زكر تل). 

؟- المجموع (071/4). 
4- الحشر .)٠١(‏ 


مودح- 


لفعل السلف الصالح. 

أخرج البيهقي عن أبى عثمان سعيد بن اسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال 
في التحذير من الدعاء على الولاة: وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا 
شراًء ويزداد البلاء على المسلمين: ولكن ادع لهم بالتوبة؛ فيتركوا الشرء فيرتفع 
البلاء عن المؤمنين ("). 

والتوجه إلى الله بالدعاء لولاة المسلمين يستلزم المحبة والألفة ويزيل التشاحن 
والتباغض بينهمء وبه تتبدل أحوال الحكام والمحكومين وتنصلح أمورهم. 
وتقضى حاجاتهم: وتزال كرباتهم إلى ما فيه من توحيد لصف المسلمين وغيره 
من المصالح. 

فما من داع يدعو الله لأحد من المسلمين إلا ويجد في قلبه نوعاً من المحبة 
وإرادة الخير والتوفيق لذلك المدعو له؛ وهذا هو المعنى الذي ندب الشارع من 
أجله الدعاء للمسلمين. 

وأفضل هذا الدعاء هو الدعاء لأئمة المسلمين لما فيه من تحقيق المصالح 
العظيمة لهذه الأمة؛ فالمصلحة العظمى تتحقق بالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح 
والسداد في الأمور كلهاء ذلك أن توفيق الله للامام هو توفيق لهذه الأمة وصلاحه 
هو صلاح لهذه الأمة. وتسديده في الأمور هو تسديد لهذه الآمة؛ فالإمام هو 
من يوجه الناس ويأمرهم بالعمل فيعملواء وهو الذي ينهاهم فينتهوا . 

قال ابن الأزرق: ولا خفاء أن الدعاء له بالصلاح من أهم المهمات على 
المسلمين لصلاحهم بصلاحةا". 


.)59/1( شعب الإيمان‎ -١ 
.)0١4/؟( ؟- بدائع السلك في طبائع الملك‎ 


١. - 


قال عبد الصمد بن يزيد البغدادي سمعت الفضيل بن عياض يقول: «لو 
أن لي دعوةٌ مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ 
قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني» ومتى صيرتها في الإمام: عمت 
فصلاح الإمام. صلاح العباد والبلاد. قيل وكيف ذلك يا أبا على فسر لنا؟ 
قال: أما صلاح البلاد: فإذا أمنّ الناس ظلم الإمام عمروا الخراب؛ ونزلوا 
الأرضء وأما العباد: فينظر إلى قوم من أهل الجهل؛ فيقول: قد شغلني 
طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم؛ من تعلم القرآن وغيره؛ فيجمعهم في دار: 
حيسي خممسية: ان اقل أو«أكة يعو للرجق» زاك جنا تصنلحك اوقل مولا 
أمر دينهم: وانظر ما أخرج الله من فيئّهم مما تزكى الأرض فرده عليهم: قال: 
فكذا صلاح العباد والبلاد؛ فَقَيِّلَ ابن المبارك جبهته: وقال: يا معلم الخير من 


يحسن هذا غيرك» (20. 


.)57/4( حلية الأولياء‎ -١ 


41 حل 


دعاء السلف للائمة 


وفنا فواكر فتن الله واقية الدين وعائمه للؤلاة ابزارا كانوا او شخارا ا 
في ذلك من المصالح المترتبة على صلاحهم. 

وكان الرسم القديم في الدعاء للأمراء أن يقال: أطال الله بقاء أمير المؤمنين 
وأعزه؛ و يدعى له في الفصول وعند الذكر بأبقاه الله؛ وأعزره الله. وأيّده الله 
وأكرمه الله. ويستوفى الدعاء في أله وآخره الصادر إلى الأمراء(". 

وممن كان يحث الناس على الدعاء للإمام الصحابي الجليل جرير بن 
عبدالله البجلي وريه الذي قال في خطبته يوم مات المغفيرة بن شعبة كلت : 
استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو (). 

وقد كان أبوموسى الأشعرى وهو أمير الكوفة يدعو لعمر بن الخطاب. 

وكذلك دعا القاضى أبويوسف لأمير المؤمنين هارون الرشيد فقال فى 
كتابه: أطال الله بقاء أمير المؤمنين. وأدام له العز فى تمام من النعمة» ودوام 
من لكر اجةه ووتل جا أتهم يشتواية موضولا بكيم الأنخرة الى يتاي ولد يرول 
ووو فقنة القي: 

ودّقّ الله تغالى الأميرء وسدّدهٌ وأعانه على ما تولى من ذلكء وسلمة مما 


يخاف ويحذرا". 


7 رسوم دار الخلافة‎ -١ 
ا صحيح البخاري زكة).‎ 
.)5( ؟- الخراج لأبى يوسف‎ 


حارو 


قال أبو إسحاق الفزارى: دخلت على هارون الرشيدء فما دعوثٌ له بدعوة 


00 إل 
حتى فارفته (2. 


والمتتبع لما جاء عن السلف في خطابهم للولاة يجد أنه لا يكاد يخلو كلامهم 
من الدعاء لهم: وذلك كقولهم أصلح الله الأمير. 
قال أبو الفتح البستي الشاعر المفلق على بن محمد في دعائه للسلطان: 
قل للأمين وت هرم .,.واتات ةيب تنه فو قه 
إني جنيتٌ ولم تزل أهل النهى يهبون للخْدّام ما يجنونه!”) 
وممن كانوا يدعون للولاة القاضي الفضيل بن عياضء لما أخرجه الخلال 
في مسنده أنه قال: أخبرنا محمد بن يحيى أنه قال لأبى عبدالله (أي الإمام 
أحمد) يروى عن الفضيل أنه قال: «وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون 
ونقص من عمري؟ قال: نعمء يُروى هذا عنه. وقال: يرحم الله الفضيل كان 
يخاف أن يجيء أشر منه» 7. 
وقد دعا الإمام أحمد للإمام لما سل عن طاعة السلطان. فقال بيده: «عافا 
الله السلطان» ). وقال أيضاً: «وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل 
والنهار والتأييد وأرى له ذلك واجباً علي» . 


.)19( أخبار الشيوخ وأخلاقهم‎ -١ 

؟- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ؟/١13١).‏ 
"- السنة للخلال .)60/١(‏ 

4- المصدر السابق .)70/١(‏ 

5- المصدر السابق .)85/١(‏ 


8 


المظاهرات 


قال ابن منظور: «المظاهرة هي المعاونة. ففي حديث علي وليه أنه بارز يوم 


أحد وظاهر أي نصر وأعان» (". 

فال :انف الأقرة كاثت العوت عاهدون ويتفاقدون علن التسيزة والإهانة: 
وأف: يزخة كل مهما بالآخرء فإذا ازادوا أن 'يبراوا "من إتتان: قن خالفوه 
فلوو تلك إلى القابسن يوستو ا ذلك العف لها 0 ا 

وال الظاهرة هي البزوز والظهون: وهى: فى القران شل كوه متها 


7 300008 5 3206 0 سه م ا 000 
- الغلبة؛ قال تعالى: #إَِّهُمْ إن بظهروا عَلتِم يَرَجَموكُرْ أو يُقِيدْرحكُمْ في 


مِلَبَهمْ وآ تُنْيحُواإدًا أبدًا 04". 
- المعاونة, قال تعالى: لتَطَاهَرَُ لهم لانم وَالْعدون 04. 
روه 


. .-. 8 د 5 5 0 01 2 0 
- مظاهرة الرجل من امرأته؛ قال تعالى: ف وَالْذِينَ بِظهِرونَ من نسَاهِمٌ نم يعودون 
لِمَاقَالْوأ04. 


- الإتقاءء قال تعالى: #وَمَعَارجَ عَلَتهَا يظهَرونَ 004. 


وبشكل خاص المظاهرة هي اجتماع أفراد من الناس لإبداء إنكارهم أو 


.)570/8( لسان العرب‎ - ١ 

؟- النهاية في غريب الحديث والأثر (180). 
؟- الكهف١7.‏ 

غ- البقرة 86. 

6- المجادلة ؟. 


1- الزخرف ؟77. 


ى؟" 


تأييدهم لأمر من الأمور علانية وهي إما أن تأخذ جانب السلم أو جانب العنف 
55 وهي طريقة من طرق التعبير الخاطئة التي يراد بها الإصلاح 
والعدالة وأخن الحقوق. 

ولبحث هذه الظاهرة يجب الأخذ بعين الاعتبار وجوه المصالح:؛ ووجوه المفاسد 
المتوقع حصولها من هذه الظاهرة حتى يستقر القياس وتستقر الموازنة؛ فنجد 
منها المصادمات يين هؤلاء المتظاهرين والدولة. 

ولا يخفى أثر هذه المظاهرات والمصادمات وما أعقبته من مفاسد شتى؛ فكم 
من قتيل أردته وكم من جريح أسقطته. فلا شك أنها تبعث في نفوس العامة, 
خاصة الأحداث منهم روح الثورات والانفلات على الحاكم والمحكومين. 

وتدعو إلى الاستقلالية بالرأي ومحاولة فرضه بأي وسيلة كانت تحت 
مسمى الحرية؛ والخروج عن جماعة المسلمين وشق صفهم. 

وهذا ما يصبو إليه أعداء الإسلام الذين يتربصون بالمسلمين ويكيدون لهم 
المكاكت هتاذ تجو هذه الكتاهر اك بالحرية وناو «الدسغراطية سقو 
من خالفهم في ذلك بالتخلف والرجعية؛ فأي تخلف أكبر من التخلف عن شرع 
الله ونبذه والأخن بما يطالب به هؤلاء. 

في حين نرى أن هؤلاء المتظاهرين مقابل كل هذه المفاسد الراجحة يرجون 
مناحة محتملة متجائفين إليها عور مبالية ا تعدت للآمة من هذه الفاسد 
وبمدى شرعية ما سلكوه من طرق في سبيل تحقيق ما يصبون إليه. 

فالمظاهرات هي طريق الفوضىء وفرصة للعابثين ليفعلوا ما يريدونه من 
التخريب والعبث بأمن البلاد؛ ويحتجٌ بعضهم بأنّ المظاهرات قد حلت مشاكلهم: 
ونالوا بها مطالبهم في حين لم تحل في ضوء الطرق السلمية؛ فنقول إن حل 


- 


المشاكل الذي يعقبه الضحايا من عامة الناس أوالإصابات التي تلحقهم بسبب 
المظاهرات: إضافةٌ إلى دعوة الناس للخروج إلى الشارع: والفوضىء والتعدي 
على ولاة الأمر بالطمن وتشويه صورتهم عند العامة لأجل تحقيق المطالب هو 
أمر غير مقصود في الشرع؛ بل إن الشارع م طريق لتفريق شمل 
المسلمين؛ وتمزيقهم, والمصالح لا تبنى على المفاسد ولا تعتبر في الشرع. 

قال الشيخ ابن باز: أمّا القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج 
في مكة المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين فذلك بدعة لا أصل 
لهاء ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم,: فالواجب على كل من يفعله تركه؛ 
والواجب على الدولة وققها الله منعه لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع لما 
يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج والله سبحانه يقول 
في كتابه الكريم # كل إن هشر تون الله دأتبعُون حبك الله ويطفر لك دنويكة ونه 
عَفُورٌ حمر 04 ولم يكن هذا العمل من سيرة أصحابه رضي الله عنهم ولوكان 
خوا اسيغونا اليه 

وبمجموع ما ذكرنا يتبين أن المظاهرات عمل لا خير فيهاء لم يفعله الصحابة 
أولو الفضل والإحسان ولا من بعدهمء فكان لا بد لنا أن نقتفي أثرهم ونسلك 
مسلكهم. 

والشارع الحكيم قد أرشدنا إلى الطريق السليم والمنهج القويم في إصلاح 
النفوس وتهذيبهاء وذلك بالمناصحة للولاة ومن ينوبهم؛ فهي أفضل وسيلة 
للتعبير عن الرأي 


.)51١( آل عمران‎ -١ 
.)170/18( ؟- مجموع الفتاوي‎ 


حد؟ 

ولكن ليس أي رأي إنما الرأي الموافق لكتاب الله وسنة نبيه لحديث تميم 
الداري كفت أنه قال: قال رسول الله بَلِْةِ: «إن الدين النصيحة. إن الدين 
النصيحة:؛ إن الدين النصيحة: قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله 
وأئمة المؤمنين وعامتهم!). 

لذلك فالواجب على المسلم المناصحة بالحسنى والتعاون فيما بينه وبين 
الولاة ومن ينوب عنهم. لا المظاهرة عليهم والإنكار لأقل الأسباب: وكذلك يجب 
على ولي الأمر التصدي لها ومنعها دزا للفوضى والفتن. 


.)4544( سن أبي داود‎ -١ 


ل 


فتاوى للشيخ ابن عثيمين 
حول الإضراب والاعتصامات 


سكل الشيخ ابن عثيمين (©: «ما حكم الإضراب عن العمل في بلد مسلم 
للمطالبة بإسقاط النظام العلماني؛ وما حكم الاستفزاز في حديث الرجل الذي 
أوذي من جاره فاشتكى للرسول ثم أخرج متاعه إلى الخارج؟ 

ففال» هذا السؤال لذ شك أن له اخطوركه بالنسية لتويكيه اكات السلم 
وذلك انر تضيرة الاسدرات من لعل قافا او تحال انكر لا عله ذة | ماد 
من الشريعة ينبني عليه. ولاشك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة حسب حجم هذا 
الأطتؤانن مولا وميه خجم هذا الأشراف عرورة أولة شتلك افضا أنه مين 
أساليب الضغط على الحكومات: والذي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط 
الفقلا"البتمناتى:«وهدا يف عليقا قات أن النطاء طلمات أولا: كم إذا كان 
الأمركذلك فيّعلم أن الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط. بيّنها النبي يَلٍ 
كما في حديث عبادة بن الصامت كَرِقْيَْ قال: «بايعنا رسول الله مَك على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر 
أفلة: قال: إلا أن قروا كفرا بواحا عندكم من الك را 

الشرط الأول: أن ترواء بمعنى أن تعلموا علماً يقينياً بأن السلطة ارتكبت 
00 


القترظ الكاى: أن يكون الذي اوتكتكه السلظلة كغراء.اما الفسق قلا يجوز 


.١57 الصحوة الإسلامية‎ -١ 


"١. حت‎ 


الخروج عليهم بسببه مهما عظم. 

الشرظ الكالكل زيواتسا» اق معنا صريحا لاتحمل النارل» 

الشرط الرابع: «عندكم فيه من الله برهان»: أي مبني على برهان قاطع من 
دلالة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. فهذه أربعة شروط. 

والشرط الخامس: يؤخذ من الأصول العامة للدين الإسلامي وهو قدرة 
هؤلاء المعارضين على إسقاط السلطة: لأنه إذا لم يكن لديهم قدرة انقلب الأمر 
عليهم لا لهم؛ فصار الضرر أكبر بكثير من الضرر المترتب على السكوت على 
هذه الولاية» حتى تقوى الجبهة الأخرى المطالبة لدين الإسلام. فهذه الشروط 
الخمسة لابد منها لإسقاط الحكم العلماني في البلاد . فإذا تعين أن الإضراب 
يكون سبباً لإسقاط الحكم بعد الشروط التي ذكرناهاء فإنه يكون لا بأس به؛ 
وإذا تخلف شرط من الشروط التي ذكرها الرسول يَكةٍ والشرط الخامس الذي 
ذكرنا إن قواعد الشريعة تقتضيه. فإنه لا يجوز الإضراب ولا يجوز التحرك 
لإسقاط نظام الحكم. 

وسّئل الشيخ ابن عثيمين: «بعد الإضراب يقدم الذين أضربوا مطالبهم وضي 
حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب. هل يجوز مواجهة النظام بتفجير تورة 
شعبية5 

فقال الشيخ: لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الحالء لآن القوة المادية بيد 
الحكومة كما هو معروف. والثورة الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصا 
الراعي. وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة. لكن يمكن أن يتوصل إلى هذا من 
طريق آخر إذا تمت الشروط السابقة: ولا ينبغي أن نستعجل الأمرء لآن أي بلد 
عاش سنين طويلة من الاستعمار لا يمكن أن يتحول بين عشية وضحاها إلى 


.> هه 


ادا انك احق نبل لقيه | تحتف ساول :لضي سيلن :انار 

والإنسان إذا بنى قصراً فقد أسسء سواء سكنه أو فارق الدنيا قبل أن 
يسكنه؛ فالمهم أن يبني الصرح الإسلاميء وإن لم يتحقق المراد إلا بعد سنوات. 
فالذي أرى ألا نتعجل في مثل هذه الأمورء ولا أن نثير أو نفجر ثورة شعبية؛ 
لأن المسألة خطيرة: وتعرفون أن الثورة الشعبية غالبها غوغائية لا تثبت على 
قنوو لوكا العوات ىحض الأحياء رتفد بعلل يفطن لكان كل اللخزين 
اجو ا ا 7 

وسُّئْلَ الشيخ أيضاً: «يصحب هذا الإضراب وهذه التجمعات اعتصام في 
الساحات من طرف الشباب: كأن يعتصموا في الساحات الحكومية ويبيتون 
ليالي في هذه الساحات: فما حكم هذا الاعتصام وهل له أصل في الشرع؟ 

فقال الشيخ: هذا الاعتصام من أساليب الضغط على الحكومة بلا شك؛ 
وفوكتا عن فزت كوه القلزه إن الوساتل تكو على شب القاضين: 
ونيا تحكه القصن: إق لم كن من الوسيلة اللحرمة هذا الاعتصاء يقبي حلى 
اسيك كديا نان الشية لاشرام 


١ تل‎ 


الخروج على ولي الآأمر 


الخروج على ولي الأمر: هو ترك طاعة ولي الأمر والإنشقاق عن جماعة 
المسلمين التي يكون لها إمام وهو مذهب الخوارج الذين يجيزون الخروج على 

فالخروج على الحاكم لا يقتصر على حمل السلاح: والنزول إلى الشارع 
ومواجهة النظام الحاكمء؛ وإنما يشمل كل ما كان باللسان والبنان إذا كان الأول 
يؤدى إلى خروج الناس على الحاكم. 
تعريف الخوارج: 
الخروج أيام الصحابة على الآئمة الراشدين: أو كان على من أتى بعدهم في 
زمن التابعين أو غيرهم من الآئمة في أي زمان كانواء لذلك فهم لايختص 
وجودهم يرمن معين. 

وأول من ظهر منهم كان على عهد رسول الله يَلِةِ هو رجل طعن في النبي 
يلهِ وهو يقسم الغنائم بالجعرانة؛ فقال: اعدل. فقال له: لقد شقيت إن لم 
أعدل (0, 

وقد وصفهم النبي يَكلةِ لحذيفة فقال عنهم: دعاةً على أبواب جهنم من 
آجابهم إليها قذفوه فيهاء فقلت: يارسول الله صفهم لناء قال: هم قوم من 


- رواه البخاري اليسيةة 


3-3--57 


تلزم جماعة المسلمين وإمامهم (). 

لذلك فكل من دعا إلى الخروج على إمام المسلمين فهو في الحقيقية داع 
الكأشانيو إلى اقصداء القح هد امعو سكنت الكراري وكل سن يها ري اليد 
والأمور المحدثة في الدين لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

قال حذيفة بن اليمان فى وصف الخوارج: إِنَّ المنافقين اليوم شرٌ منهم على 
عهد النبى؛ كانوا يومئذ يُسرون واليوم يجهرون (). 

علّقّ ابن بطال على قول حذيفة قائلاً: لأنهم كانوا يُسرون قولهم فلا يتعدى 
شرهم إلى غيرهم. وأمّا اليوم فإنهم يجهرون بالنفاق ويُعلنون بالخروج على 
الجفاغة ووورارق ينوم حوره اللعزان 7 

قال الآجري: لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء. عصاة 
لله عز وجل ولرسوله؛ وإن صلوا وصامواء واجتهدوا في العبادة. فليس ذلك 
بنافع لهم؛ لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون؛ ويموؤهون على المسلمين. 

وقد حذرنا الله عز وجل منهم, وحذرنا النبي؛ وحذرناهم الخلفاء الراشدون 
بعده. وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رضي الله 


تعالى عليهم (). 


.)1841/( رواه مسلم‎ -١ 

.)1١؟( أخرجه البخارى‎ -١ 
.)07/٠١( ؟- شرح ابن بطال‎ 
.)59( الشريعة‎ -: 


حدامر.؟ 


ماسميت به الخوارج من أسماء 


أطلق على الخوارج عدة أسماء وهي: 

١-الحروية:‏ نسية إلى حروراء وهى قرية يظاهر الكوفة, ذلك أنهم انحازوا 
إلى حروراء بعد رجوع علي بن أبي طالب كَثية من صفين فَسَُّمُوا بذلك الاسم 
وقد قالت عائشة كَبْقَتَة للمرأة التي سألتها: «ما بال الحائض تقضي الصيام 
ولاتقضي الصلاة فقالت لها بعد أن أجابتها: أحرورية أنت». 

؟"- الشراة: وقد سموا أنفسهم بهذا الاسم وزعموا أنهم شروا أنفسهم من 
الله. 

* المارقة: وذلك لمروقهم من الدين لقوله عليه الصلاة والسلام يمرفون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية. 


0 
3 


4- الحكمية: سُموا بذلك لقولهم أخطأ علي وَإلقة في التحكيم إذ حكم 
ه- النواصب: حيث أنهم نصبوا العداء لعلى بن أبى طالب ونه ومن والاه. 
وهم يرضون بهذه الآلقاب كلها إلا المارقة: فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من 
الدين, فهم يعتفدون أنهم مأجورون عل فتالهم للسلطان الجائر. وأنهم على 


أمثلة من أفعال الخوارج 


-١‏ الخروج على الأئمة الذين يعتقدون أنهم جائرون الجور واعتبار ذلك 
أصل من أصولهمء وقد خرج أسلافهم على علي تنإتة؛ لأنه لم يقتص من قتلة 
عثمان وزائته ترق لاعتقادهم أنه رضي بذلك. وكان هذا أول خروج لهذه الطائفة. 

؟- تكفير فاعل الكبيرة والإعتقاد بأنه مخلد في النارء وتكفيرهم كل من 
خالفهم من المسلمين؛ قال ابن عمر يليه عنهم: «إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 
في الكفار فجعلوها في المؤمنين» (2. لذلك فهم متأولون في القرآن ضالون 
في فهمه. 

وقد ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن؟ فقال: يؤمنون 
بمحكمه؛. ويضلون عند متشابهه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به (). 

"- أنهم أبطلوا رجم المحصن؛ وقطعوا يد السارق من الإبطء وكذلك قطعوها 
في القليل والكثير ولم يعتبروا للسرقة نصاباً. 

توخيو الضاذة غلب الحائمن فى بحال عيض هاه وكمر زاامة :ترك الأمين 
بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادراً؛ وإن لم يكن قادراً فهو مرتكب كبيرة. 


6- فتل المسلمين ونهبهم: وتركهم التعرض للكفار ولأموالهم: مصدافا لقوله 


-١‏ صحيح البخاري زكتاب استتابة المرتدين /ك- باب فقتل الخوارج والمللحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم): 
"- الشريعة 560؟. 


حس . ا" 
عليه الصلاة والسلام فيهم : «يقتلون أهل الإسلام ويد عون أهل الأوثان» 0 

1- اجتهادهم في العبادات من الصلاة والصيام وقراءة القرآن لقوله 
عليه الصلاة والسلام عنهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم: وصيامه مع 
اع ا 


تنبيه: فَسَّم بعضهم الخوارج إلى فرق كثيرة؛ منهم من قسمها إلى خمس 
عشرة فرقة؛ ومنهم من أوصلها إلى أربعين فرقة؛ ومنهم من أوصلها إلى أكثر 
من ذلك؛ والأفعال المذكورة لا تختص بجميع فرق الخوارج:؛ إنما تختص ببعضها 
والرابط الذي يجمعها هو مشروعية الخروج على الإمام الجائر. 


.)1009( رواه البخاري‎ -١ 


31 رواه مسلم (15 * .)١‏ 


اد 


أقسام الخروج على ولي الأمر 


ينقسم الخروج على الولاة إلى أقسام: 

الآول: خروج قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء 
قطاع طرق ساعون في الأرض بالفساد . 

الثاني: خروج قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسيرلا منعة لهم كالواحد والاثنين 
والعشرة ونحوهم فهؤلاء قطاع طرق وحكمهم حكم البغاة. كما جاء في قوله 
تعالى: +( وَإن مدان من الْمُؤمِِينَ آمْتَتَنوأ وََصَلِحُوا يَنْبْسَا قن بَعَتْ إِحَدَهْهُمَا عل 
لحر مَعَدِلُوا ألَّى تنم حقٌّ تفن إل أمْرأ 0 0 

الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب: ويكفرون علياً وعثمان وطلحة 
والزيين وكثيراً من الصحابة واي ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من 
خرج معهم: وقد اختلف أهل العلم في تكفيرهم فذهبت طائفة من أهل الحديث 
إلى أنهم كفار مرتدون 7!. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنهم بغاة وهو الصحيح. 
ولذلك لما ستل علي بن أبي طالب تَتالقة عنهم ١‏ "): «أكفار هم5 قال: من الكفر 


كروا ا 


قال ابن العربى: والصحيح أنهم كفار لقول النبى (يمرقون من الدين): 
ولقوله (لكن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود)؛ وعاد قتلت كفراء ولقوله (هم 


-١‏ الحجرات:؟. 
اح فتح الباري (7/11). 
3# لمك سد الوا 180 


ناا 


بع بره يكن خسف عام قا 
وقال الخطابى: أجمع علماء المسلمين على أنْ الخوارج مع ضلالتهم فرقة 
من فرق المسلمين وأنْهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام 7). 
الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه لتأويل 
سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء بغاة. 


.)518/0( عارضة الأحوذى‎ -١ 


"- فتح البارى .)50720/١5(‏ 


عاج 
اختلفت الفرق في الخروج بالسيف على أقوال: 


الأول: قالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة :أن ذلك واجب 
إذا أمكننا أن موقل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق2 واتلوا بقول الله تعالى: 


غز خببد جب سينا سرص ابن ح سا 2 جه ساسا حج مصح رم م 4 
#وتحَاونوا عَلّ َل والنمقوئ ولا تعاونوا عل الاير وَالْعَرونِ 74" ويقوله تعالى: # وَإِن 
سم سل ر وعم لير ه رهام رس مع قرالا لس بو ماه 


طَايمَئَانَ من المؤمدين الوا وَأصلِسُوأ بنَبُمَا إن بعت إِحدَهُما عل الذترئ مَسَديلوا الى 


1 + أمْرِ أله 4 نوا دلوا" بقولة ن لمَالَإِقِ جا جَاعِدْكَ لِلسّاس إِمَامًا 
كَالَ ومن ديق مَالَ لا يَنَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ * 


واختلفوا في المقدار الذي يجوز به الخروج على السلطان:؛ فقالت المعتزلة: 
إذا كنا جماعة؛ وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفينا عقدنا للامام: ونهضنا 
فقتلنا السلطان وأزلناه. وأخذنا الناس بالإنقياد لقولنا في التوحيد والقدرء 
وإلا قتلناهم؛ وأوجبوا على الناس الخروج على السلطان إن أمكنهم ذلك 
وقال قائلون من الزيدية: أن أقل المقدار الذي يجوز لهم به الخروج أن يكونوا 
كعدة أهل بدرء فيعقدون الإمامة للامام؛ ثم يخرجون معه على السلطان:؛ وفال 
بعضهم: إذا كان مقدار أهل الحق كمقدار نصف أهل البغي لزمهم قتالهم لقوله 


رك سا اسه وس وا 2 ود 


تعالى: 8« اَن حَقَّفَ لَه دك وَعَلِمَ نك فِيكُمْ صَعُهًا إن يك وَنحكم ينه صابره 


.” المائدة‎ -١ 
3 ا الحجرات‎ 
.١١؟4 اليقرة‎ -" 


جد ١١م‏ 


يَمَلِيأ مِأنينِ وَإِن يكن مَمَكْمْ الت يَمْلِيوَأ لْمَْن بِِذْنِ اله وَأسَهُ مَمَ ألصَديرِنَ 2(4. 

الثاني: الروافض أجمعوا على إبطال الخروج: وإنكار السيف ولو قتلت حتى 
يظهر الإمام فيأمر بذلك. واعتلت في ذلك بأنّ النبي قبل أن يأمره الله بالقتال 
كان محرّماً على أصحابه أن يقاتلوا . 

الثالث: قال أبوبكر الأصم ومن قال بقوله: أن السيف إذا اجتمع على إمام 
عادل يخرجون معه فيّزيل أهل البغي. 

الرابع: قال أصحاب الحديث أن السيف باطلء ولوقّتل الرجال وسُّبيت 
الذرية؛ وإن الإمام قد يكون عادلاً ويكون غير عادل؛ وليس لنا إزالته وإن كان 
فاسْقا: وانكروا الخروج غلى السلطان ولم يروة. 

قلت: وهو القول الصحيح الذي دل علية التحيوقن والأدلة الشزفية 
المتقدم ذكرهاء وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة ونصّوا عليه في عقائدهم 
ومصنفاتهم: فلا يكاد يخلو مصنف من مصنفاتهم إلا وتجد هذا الأصل 00 
عندهم في هذه المصنفات. 

في المقابل نرى أنه لا حجة عند المخالفين في مقاومة هذه النصوص سوى 
أقوال لبعض الفقهاء المتأخرين التي لا تناهض النصوص النبوية المخالفة لهذه 
الأفعال؛ لأنه لا قول لأحد في محالفة سنة النبي كَكةِ. 


.11 الأنفال‎ -١ 


0 1؟ سس 


بيان للشنقيطي هل يكون الفسق 
سببا للخروج على ولي الأمر 


قال الإمام الشنقيطي: «إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة 
هل يكون ذلك سبباً لعزله والقيام عليه أو لا؟ 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقاً أوداعياً إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه. 
والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه إلا أذ ارقي عمرا يوالها 
عليه دي الث بها وانك انزف بكداد قاين الخجافاف اوقا كترا تواهاً 
ولمسلم «شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم: فال: 
قلنا يا رسول لله: أغلا ننايذهم عند ذلك5 قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة», 
ولمسلم أيضاً قال الرسول وَلِةِ (): «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف 
برئء ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع: قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم. 
قال: لا ما صلوا». ولابن عباس وَإِفيَهْ قال: قال الرسول يَلْةٍ '!: «من رأى من 
أفيره شيكاً بكرم مليصير:فإنة'ليسن اخل :يفارق الجفاعة شير حيموت إلا 
مات ميتة جاهلية» ("): ولسلم من حديث ابن عمر أنه سمع الرسول مَك يقول: 
«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في 


عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ©). والأحاديث فى هذا كثيرة. فهذه النصوص 


.)1800( روأه مسلم‎ -١ 
.)1464( ؟- رواه مسلم‎ 
.)1445( رواه مسلم‎ -' 
.)1861( رواه مسلم‎ -4 


١ 0 - 


تدل على منع القيام عليه؛ ولو كان مرتكباً لما لا يجوزء إلا إذا ارتكب الكفر 
الصريح الذي قام البرهان الشرعي عليه. 

وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن. وعاقبوا 
العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب 
الخروج عليهم بسبب ذلكء ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل 
الخلافة:قايظل الحنة امن نا خياد الينة:. 

واعلم أنه قد أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره ضفي 
معصية الله تعالى. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس 
فيها ولا مطعن بذلك» ("0. 


.)81/1( أضواء البيان‎ -١ 


07" حل 


أقوال العلماء في ترك الخروج 
على ولاة الأمر 


إن الخروج على ولاة الآمر ليس من منهج أهل السنة والجماعة, إنما هو 
عليه وترك طاعته. وقد ذهب إلى تقرير ذلك علماء أهل السنة والجماعة. 


أخرج الآجري بإسناده عن حماد بن زيد أنه قال(2: حدثنا عمر بن يزيد 
صاحب الطعام؛ قال: «سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب؛ قال: وأتاه رهط 
فأمرهم أن يلزموا بيوتهمء ويغلقوا عليهم أبوابهم, ثم قال: والله لو أن الناس 
إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم؛ وذلك أنهم 
يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه؛ والله ما جاءوا بيوم خير قطء ثم تلا: 2 
ل ل ل ل ل 
ِرَعَوب وَقَوْمَهُوَمَاكانوا يعرشوت 44 0. 

كله دل ذلك طلى أن النعناة ذن هد< التانزه طن كلها وعدم الاشعفال 
بها حتى تخمد نارها لقوله عليه الصلاة والسلام: وعليك بأمر خاصة نفسك 
ودع أمر العامة (0). 

ومما يدل على ترك الخروج على الولاة ومنع الشارع منه: وأنه من المفاسد 
ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن يحيى أنه قال: أخبرني 
-١‏ الشريعة للآجرى (40). 


؟"-الأعراف 21717 
“- رواه أبو داود (1 14 4). 


ادامرا 


جدي قال: كنت جالساً مع أبى هريرة يفتة في مسجد النبي يك بالمدينة ومعنا 
مروان: قال أبو هريرة صَبْفَيَهُ: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على 
يدي غلمة من قريشء فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة؛ فقال أبو هريرة 
يفيه : لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت» 7. 

فقد أخبر النبي يَلَِةٍ أباهريرة تاقة بأسماء الغلمة وأسماء آبائهم التي يكون 
هلاك الآمة في ذلك الزمن على أيديهم ومع ذلك لم يأمرهم بالخروج عليهم؛ 
وهذا هو الشاهد لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من 
طاعتهم: فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. 

وجاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وإلى أبى مسعود الأنصارى وهما جالسان 
ف لوقل مر امن 'الكرقة سمي ين الحاضن ر وقد كان أميرا على 
الكوفة) فقال: ما يُجلسكم وقد خرج الناس5 فقالا: فوالله إِنَا لعلى السّنة؟ 
فقالا: وكيف تكونون على السنة وقد طردتم إمامكم؟ والله لا تكونون على 
النماحاى تسو الراعى يعضت الرعية 1ل 

كال ووس مق مَنوني الوه يلقت أنه ما :تقلت ركل بتينا فىّفتقة إلا لم 
يؤل مسحوطا هليه اكلن يخلهه 07 

وكذلك أنكر الإمام أحمد على من هموا بالخروج على السلطان في بغداد 
لما سل عنهم فقال: «سبحان الله الدماء الدماء! لا أرى ذلك ولا آمر به؛ الصبر 
على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال 


-١‏ صحيح اليخارى (/41؟ا). 
؟- مصنف ابن أبي شيبة .)585١0(‏ 


- مصنف ابن أبي شيبة .)5451١57(‏ 
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وينتهك فيها المحارم؛ أما علمت ما كان الناس فيه (يعنى أيام الفتنة)؟ قلت: 
والناس اليوم هم في فتنة يا أبا عبدالله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة 
فإذا وقع السيف عمت الفتنة؛ وانقطعت السبل؛ الصبر على هذاء ويسلم لك 
دينك خير لك. قال المروذي عن الإمام أحمد: سمعت أبا عبدالله يأمر بكف 
الدماء ويتكن الخزوج إكارا ديد 01. 

ويقرر ابن بطال ذلك ويؤكد عليه بقوله: «إن من الأمور الواجبة ترك الخروج 
على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم؛ والفقهاء مجمعون على أن الإمام 
المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهادء وأن طاعته خير من الخروج 
عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء (). 

فدل هذا كله على ترك الخروج على الأكمة وألا يشق عصا المسلمين. وألا 
يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحرهم: إلا أن يكفر الإمام ويُظهر خلاف دعوة 
الإسلام: فلا طاعة لمخلوق عليه؛ ويمكن القول فى هذه الحال بوجوب الخروج, 
ولكن يشرظين القدرة طلى ذلك::ورجحان المضلحة النامة على المفستذة العامة 
وذلك لأنّ تحريض الناس للتلف أمره أعظم من بقاء هذا الكافر إماماً لهم 
والشتريعة حاءة مفررة لهذا الأمدن وهو حفهل الأنقين والأعزاطن والأموال ا 
إتلافها وتعريضها للهلاك؛. وهو أصل يجب التنبه له. 

قال الإمام البريهاري 7: «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين؛ فهو 
خارجي وقد شق عصا المسلمين؛ وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية». 


اتالشة للخلا 21/1 
ا شرح السنة 20 


حم 


وقال أيضاً: «ولا يحل قتال السلطان: والخروج عليه؛ وإن جارء وذلك فول 
الرسول مَلِةٍ لآبى ذر الغفاري كإفيّة: «اصبر وان كان عبداً حبشياأ». وقوله 
للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»؛ وليس من السنة قتال السلطان؛ 
فإن:فية فساذ الديق والكاتياً: 

قال الخطابي: «من خرج عن طاعة الجماعة, وفارقهم في الأمر المجمع 
عليه فقد ضصَّلَّ وهلك؛ وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة؛ فإنها 
لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع». 

ويقول الخطابي أيضاً: «فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة: 
وزوال العصمة,ء والخروج من كنفي الطاعة وظل الأمنة؛ وهو الذي نهي عنه 
النبي كَل وأراده بقوله: «من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية!". 

وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على 
رأي واحدء بل كانوا طوائف شتى وفرقاً مختلفين آراؤهم متناقضة: وأديانهم 
نقايفة زمزذالك! الس وما كيرا مقيم” إلى فيا 80 الأستناة وطاعة الأزلام زايا 
572 اعتقدوه في أن عندها ير وأنها تملك لهم ا أو تدفع عنهم 
000 

قال الآجري : فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرجٍ غلى إقام عادلاً 
كان الإفاء م جائرا. اللعترن وتتيوه أده قلا وبال كه اواك اا اكسلمن: 
فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن؛ ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام 
صيامه:؛ ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج '" 


.)1١( العزلة للخطابى‎ -١ 
الشريعة 0؟.‎ -" 


1 سم 


قال أبو طالب المكى: وكان شيخنا أبو محمد رحمه الله يقول أهل البدعة كلهم 
يرون الخروج على السلطان: ويرون السيف على الأمة ويكفرون الآئمة(". 

وفي هذا السياق يقول ابن قدامة (: «والخروج على الإمام محرم لقول 
عبادة بن الصامت ييه : «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً 


بواحا عندكم فيه من الله برهان»!". 


قال الطيبي: «وأما الخروج عليهم -أي على الولاة- ومنازعتهم فمحرم 
بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» ). 

قال الشيخ صالح الفوزان ): «من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون 
الخروج على ولاة المسلمين فلا يجوز الخروج عليهم؛ ولو كانوا فساقا لآنهم 
الوك يتسقيم رفكت ولايفيم رفن الخووع صليهة ولو كاكنا ماقا بمقاسند 
فظليية من شق الحساة واخطلاف: الكقة واخداذك الأين وكستط الكفان على 
المسلمدن. 


وهذا حتى عند الكفار إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه؛ فإنه يختل 
أمنهم ويصبحون في قتل وقتيلء ولا يقر لهم قرار. كما هو مشاهد من الثورات 
اش بح قك قن القارنه كيو وا كرو فتن على اللي 


فلا يجوز الخروج على الأئمة؛ وإن كانوا فساقا ما لم يخرجوا عن الدين. 


.)595//١( قوت القلوب‎ -١ 
.)١08( لمعة الاعتقاد‎ -" 

؟- رواه البخاري .)07١06(‏ 
4- شرح الطيبي .)١1010/8(‏ 
0- التحقيقات السلفية /ا١.‏ 


لض 


فالقيئ والعاصى ل تركب الخروب عليقة: 

ويبين الشيخ صالح آل الشيخ بأن الخروج ليس من مذهب السلف 
بقوله(): 

«الخروج على ولاة الأمور وعلى من انعقدت له البيعة هو مذهب طوائف من 
المنتسبين إلى القبلة» منهم الخوارج والمعتزلة. وبعض شواذ فليلين من التابعين 
وتبع التابعينء وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر 
بالمتروف والتع عن المتكرء 

والدى كيف السحانة مقديف رعنامة لقابسين روكذ أننة اناف تن أن 
الخروج على ولي الأمر مُحرم وكبيرة من الكبائرء ومن خرج على ولي الأمر 
فليش :مق الله فى شل 

والأدلة قلح نهذ الأضيل هن الكذاف :ولط سفن وف لمعنه الأقعة وراوا 
أن من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البيّن 
المتؤافر زاكر سعكونا : 

كاذ آهل" السشفة: و التعباعةه ادر زانبنا اكوك العفو ادزنه عش الناسن من 
اتبعوا فخرجوا على ولاة الأمر من بني أمية: أو خرجوا على ولي الأمر؛ على 
فى اغنام ]و كيل أل معن شوحو على فلن :قفقة بل شين ولك على عفان 
وإن لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة؛ ذكروا هذا في عقائدهم ودونوه: 
وجعلوا أن الخروج بدعة لمخالفته للأدلة. 


-١‏ جامع شروح الطحاوية (؟ك/1كة). 


يفاو 


الاحتجاج بخروج الحسين كنك والرد عليه 


احتج من يرى الخروج على أئمة الجور بخروج الحسين كيه على يزيد بن 
معاوية. والرد عليه من وجوه: 

الأول: ما أمر به النبي يَكِةِ من وجوب لزوم طاعة الأئمة وإن جاروا وفسقوا 
وعدم الخروج عليهم إلا عند كفرهم الكفر الظاهر للعيانء لا الاشتباه والتتخرص 
في ذلك الكفر لقوله يَكِِ: «إلا أن تروا كفراً بواحاً لكم فيه من الله برهان»: كما 
أنه يجب مع ذلك القدرة على إزالة ذلك الإمام الجائر. مع التحقق من أن ذلك 
الخروج لن يؤول إلى ماهو أفسد من ذلك المنكر. 

الثاني: أن الجسن وف كان يدا في خروجه وقد أخطأ في ذلك؛ 
ونصحه الصحابة حينها بعدم الخروج ومنهمء ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد 
الخدرى وجابر ين عبدالله كزنتة: وفي هذا دليل على أنه وزاك: أخطأ في 
خروجه فهؤلاء كانوا ممن صحبوا رسول الله يَِة وعلموا سنته. 

الثالث: أن فعل الصحابي لا يخصص سنة النبي كَل إنما الذي يخصصه 
سنة أخرى منه يك أونص من كتاب الله؛ قلا اجتهاد مع النص. 

الرانم “مق لنا بالحسيق واه فيو سيد شبات"الجنة وريحانة رفول الله 
َك وشتان ما بين الذين يخرجون على أئمة الجورء وما بين الحسين اله ؛ فهو 
اوتفرع كرع العو بون كلم كله :باحق ومع :ذلك كاز رضن الله طنه ريحظا 
في خروجه على الرغم من أن نيته كانت إرادة الحق وإقامة الدين بخلاف 
الغالب على قصد من أراد الخروج في زماننا. 


سورض 
الخامس: المفاسد التي حصلت بخروجه كزئة من فتل للمسلمين وتفريق 
لهم. وأعظمها كان مقتله مَِقيَهُ. فأي مصلحة وقعت بهذا الخروج. 
السادس: قد يستثنى خروج الحسين نيه من النهي: وهو مبني على قول 
بعض العلماء من أن يزيد قد أظهر بعض الكفرء وهذا إن ثبت عنه وهو قول 


السابع: أن الحسين 3 اهمه نه أراد أن يرجع عن هذا الأمر ولكنهم منعوه من 
ذلك. 


متفاهه 


تعريف البغاة 


قال الفيروز آبادي: «الباغي هو مفرد بغاة وبغيان وهو الطالب!". 

وقد دُكرٌ البغي في القرآن على معاني: 

أحدها: الظلم: ومنه قوله تعالى: « وَالإنم والبتى بير الْحَق )4 ". 

الثاني: المعصية, ومنه قوله تعالى: +( لَمَآ أحهُمٌ إِذا هُمْ يبَعُونَ فى الْارضٍ بِعَير 
لحي يكأيبا ألنَاسٌ إِنَّما بَمْيخْ عل فيكم “4 (". 

الثالث: الحسد, ومنه قوله تعالى: 9 إلا منْ بََدِ مَا جَآءَهُمْ لِك بَعْيْايَسَهُمَ '* 


0-1 - 


)22 سخ 


والبغي قد يكون محمودا وقد يكون مذموماء فالآول وهو فيما إذا تجاوز 
الغدل إلى الإحسان والفرطن إلى الخطوع: أما الكاتي فيما إذا تجاوق الحق إلى 
الباطل أو تجاوزه إلى الشيه, ومحل بحسا فيما إذا كان على المعنى الثاني. 

لذلك فالبغاة هم أناس خارجون على الإمام قاصدين مطلبا معيناء إما 
إأكارا اكرام يها بعل و هقانا الحوراتى عمج ذلك مني اللطالت: 


.١45 القاموس المحيط‎ -١ 
؟- الأعراف ؟3.‎ 

؟'- يونس 77 . 

غ- الجاتية /ا١.‏ 


تم 


البغي والنزاع قد يكون بين القبائل والطوائف وقد يكون بين الإمام وطائفة 

ولا شك أن هذه الطائفة الباغية قد سلكت مسلكا خاطتاً في بغيها وخروجها 
عن طاعة الإمام, لذلك يحب على الإمام فى هذه الحال أن يدعوهم لطاعته 
أولا فلا يقاتلون حتى يدعوا. 

قال تعالى: # وَإن طْأيمََانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ أسَتَلُوأ مَأصَلِحُوا بََيَمَا 14" والصلح 
يتطلب دعوة الإمام لهم ومراسلته لهم ليرجعوا إلى الحق. 

ثانياً: إن لم يستجيبوا صير إلى قتالهم ذلك أن القرآن لم يأمر بابتداء 
القفال: و زتها اننز ها لقكال هت اهنواةالظطائفة الباغية ب وايقواقيا تقفال عفان 

2١‏ ماس الس ابس سس صرح سس عاسم ةمي سج 2 د كي م2 

تعالى: .ا فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَسهُمَا على ا لتُخرء ميلو أل تبَعى حَقَ تَفَىَ 1 أمْر لله 4 , وهذا 
كالصائل على الإنسان يَدفع بالأسهل فإن لم يندفع قوتل. 

ثالثاً: إن رجعوا إلى الحق بعد القتال؛ وهذا هو المطلوب لزم التوقف عن 
قتالهم: فالقتال إنما شرع لصد العدوان والبغي فلما تقهقرت الطائفة الباغية 
الدهنان لأنيم سامون ولسوا كتار) : 


.١ الحجرات‎ -١ 


71 سم 


فاق يتجوز كتلهم الاادفاعا إذا صاثوا على الستلفيق ‏ هيفاك فرق ها بين الففل 
والقتال؛ فالأول يلزم منه حل القتلء وحل القتل يلزم بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة كما ثبتت بذلك السنة, 
أما الثاني فلا يلزم منه حل القتل وإنما شرع لردع المعتدى والباغي. 

خامسا: لا يجوز سبي البغاة والتمثيل فيهم: ولا يجهز على جريحهم ولا 
تشفياع أمواليه: 


6ل 


فضيلة العادلين من الولاة 


العدل هو ميزان الله في أرضه من تعلق به أوصله إلى الجنة. وظهور العدل 
وحذر من الجور والفساد. وقد قيل إن عمارة البلاد بالعدل بين العباد. 


والله قد فرض العدل في جميع أمور الدنيا والدين: وحرّم الظلم بين الناس, 
فعن أبي ذر الغفاري وت عن النبي يلد فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: 
ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم ما قلا تظالموا»(", 

ره 22س عر 


وال تمان : # أَعَدِلُواْ هْوَأَقَرَبُ لِلتّقُوئ 4" وكما قيل العدل أساس الملك؛ وإن 
الله لينصر الأمم الكافرة بعدلها. 


وإن أهم واجب يلقى على الإمام هو العدل بين الرعية؛ قال تعالى: ‏ إِنَّ أله 
يَأمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِسْسْنٍ وَإِينَآي ذى الْقُرَْ ."١4‏ وقال تعالى: © وَأَقَسِطُوا إن 
أنه يب الْمُقَسِطِينَ 4( وقال النبي كَل في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه 
في سننه «لا قَرّست أمةٌ لا يؤخذ لضعيفها من قويها» ©), فإذا حكم الإمام بين 
رعيته بالعدل. وأعطى كل ذي حق حقه. فقد أدى حق الله عليه وأبرأ نفسه 
من عقايه. 


-١‏ رواه مسلم (/ا/ا0؟). 

"- الماكدة (8). 

؟- النحل .)5١0(‏ 

غ- الحجرات (5). 

- سنن ابن ماجه (451؟) قال الألباني صحيح. 


حدم 


أخرج مسلم من حديث أبى هريرة كَلقة. عن النبى مَلَةِ قال: «إنما الإمام 
جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجره؛ 


إن يأمر بغيره كان عليه منه (), 


وقد وعد الله العادلين من ولاة الأمور بالأجر العظيمء وأجزل لهم المثوبة: 
ولو لم يكن للامام العادل من الثواب إلا قوله طَلدِ في الإمام العادل الذي يكون 
في ظل الله يوم القيامة لكفى به شرفاً أمام الخلائق؛ ولكفى به مثوبة أن 
أزاح عنه حر يوم القيامة» وقد قال صاحب مرقاة المفاتيح: «وإنما جوزي بهذا 
انقتاع أن تطلةوون: العامة لأ الا كات 1س خلله. قن الانياء معان يمراد 
في الآخرة من جنس عملة فى الدنيا جزاءاً وفاقاً. وقد ذكن بعض أهل العلم 
أن الإمام يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته» 9. 

أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناده عن أبي عبيدة بن عبدالله قال: إن 
الإمام العادل ليُسكت الأصوات عن الله وإن الإمام الجائر لتكثر منه الشكاية 
إلى الله0. 


الطاغاث: وأن الولاة المقسطون أعظم أجرا وأجل قدراً من غيرهم لكثرة ما 
يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطلء فإن أحدهم يقول الكلمة 
الواحدة فيدفع بها ألف مظلمة فما دونهاء أو يجلب بها ألف مصلحة فما 


دونهاء فيا له من كلام يسير وأجر كبير». 


.)1441(-١ 

ا /0). 

"'- الأموال (؟١).‏ 

:- القواعد الكبرى .)١/1١9/8(‏ 


يتوه 


وفي الجملة: فالعادل من الولاة والأكمة والحكام أعظم أجرا من جميع 
الأنام بإجماع أهل الإسلام: لأنهم يقومون بجلب كل صلاح كامل ودرء كل فساد 
شامل: فإذا أمر الإمام بجلب المضالح العامة ودرء المفاسد الطامة كان له أجره 
بحسب ما دعا إليه من المصالح وزجر عنه من المفاسدء ولو كان ذلك بكلمة 
واحدة لأجرٌ عليها بعدد متعلقاتها. 

كاذ اآنين الأساع بالههاة كان رسيي إلى عضيل سمبالبحة اميه لجنا 
تمباشرة الفقانة 

والظاهر أن أجر الإمام أفضل من أجر الواحد من المجاهدين: فإذا كانوا 
ألفا كان لكل واحد منهم أجر مباشرته على حسب ما باشرء وللامام أجر 
بين إلى قتال الألت» كفن :فينان جلها لمعن سي والقه سيب افطل عق 
مياشرة واحدة. 

قال أبو نعيم: «وكما أن إقامة العدل أحرى من عبادة الدهور والأعوام, 
كذلك تمكين الجاهلين والجائرين أربى من عصيان الشهور والأعوام» (". 

يفن التحبين'التصبرق انناهال :0 بالأجن اكه روما وانخهذا افصل مخ اجر 
رجل يُصلي في بيته سبعين أو ستين سنة». 

وجاء عن مسروق أنه قال: «لأن أقضي بعدل أو حق أحب إليٍّ من أن أغزو 
في سبيل الله سنة» (). 


.)١١17/١( فضيلة العادلين من الولاة والسلاطين‎ -١ 
.)5075/١( المجالسة وجواهر العلم‎ -" 
.)1١1/ها/ل( ؟- تاريخ دمشق‎ 


د 


وكذلك جاء فى الخير: «عدل ساعة من إمام خير من عبادة سئة» 0 


وقال أبو نعيم أيضاً: «وللعادلين من الولاة الدرجة الرفيعة والإجابة السريعة: 
والاماء العال مظلل يو القيافة فى اشرق المتازل». 

وأخرج مسلم من حديث زهير وَإِلتَهُ قال: قال النبى كَلِيِ: «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا» (). 

قلت: فهذه منزلة عالية وشرف عظيم للإمام: ولكل من حكم فعدل سواء 
بين الناس أو بين أهله أو غيرهم: وهي أن يكون في هذا المجلس الرفيع الذي 
يتلألاً نور غلا شرف أعظم من أن يكون المقسط عن يمين الرحمن. 

قال الثعالبي: «بالعدل استقامت السماوات والأرضء فهو عند كافة أهل 
الملل والنحل قوام الدين وعمدة الملك والفضيلة العظمى؛ ومن يحصي ماللملك 
العادل من المحاسن وما للخَلّق فيه من المرافق والمنافع؛ ومن يشك في أنه إذا 
آثر العدل واستمر عليه علد من فوقه من الملوك: لقة أكفاوّه وهابه أعداؤه 
وازداد طاعة له أولياؤه, وأحبّه من لم يكن من رعيته فكيف رعيته؟ ووالاه من 
لم يره وشايعه من سمع خبره؛ وفاز بنعيم العاجلة وثتواب الآخرة» (. 

وأخرج مسلم من حديث عياض بن حمار ويه قال: سمعت رسول الله يقول: 
«أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط مصدق موفقء ورجل رحيم رفيق القلب 


.5١9 قوت القلوب لأبى طالب المكى‎ -١ 
.141784 17 
. 27” آداب الملوك‎ -'" 


مرج 


لكل ذي فريى ومسلم,» وففيت متعفتٌ ذو عيال» 0 
وقال الطرطوشى: «وليس فوق السلطان العادل منزلة إلا نبىّ مرسل أو ملك 


مقرب» 0 


قال ابن تيمية: «ففى الجملة الملوك حسناتهم كبار وسيئاتهم كبارء والواحد 
من هؤلاء؛ وإن كان له ذنوب ومعاص لاتكون لآحاد المسلمين: فلهم من الحسنات 
ما ليس لآحاد المسلمين: من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود؛ 
وجهاد العدوء وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيهاء ومنع كثير من الظلمء 


وإقامة كثير من العدل» 0 


1- (58160). 
- سراج الملوك 2 
3 منهاج السنة (غ/05). 


حدم" 


أثرابن عباس في فضيلة العدل 


أخرج البيهقي بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن ملكاً من الملوك 
خرج يسير في مملكته وهو مستخف من الناسء حتى نزل على رجل له بقرة: 
فراحت عليه تلك البقرة؛ فحلبت؛ فإذا حلابها مقدار ثلاثين بقرة فحدَّث الملك 
نفسه أن يأخذهاء فلما كان الغد غدت البقرة إلى مرعاهاء ثم راحت فحلبت 
فنقص لبنها على النصفء وجاء مقدار حلاب خمس عشرة بقرة فدعا الملك 
صاحب منزله؛ فقال أخبرني عن بقرتك. رعت اليوم في غير مرعاها فنقص 
على النصف؟ قال: أرى أن الملك هُمّ بأخذهاء فنقص لبنهاء فإن الملك إذا ظلم 
أو هَمَّ بظلم ذهبت البركة؛ قال الملك: إني عرفت ذلكء؛ قال هو ذلك كما قلت 
لك: قال فعاهد الله املك في نفسه أن لا يآخذها ولا يملكهاء ولا تكون له في 
ملكة أندا, قال كدوك قرع مالع كم ايت ذا لبذي قد عاد شهد او كلت 
ثلاثين بقرة؛ فقال الملك بينه وبين نفسه واعتبر فقال: إن كان الملك إذا ظلم أو 
هَمَّ بظلم ذهبت البركة؛ لا جرم لأعدلن ولأكونن على أفضل حال)(©. 

قلت: فانظر رحمك الله إلى العدل وآثاره الطيبة من البركة والخير وما 
يلحقه من الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. جعلنا الله من أهل العدل 
والإحسان. 


.)05/1( شعب الإيمان للبيهقي‎ -١ 


تم- 


ما روي عن عمر بن عبدالعزيز في عدله 


قال الحسن القصاب: «رأيت الذئاب ترعى مع الغنم بالبادية في خلافة 
عمر بن عبدالعزيز. فقلت: سبحان الله ذثب في غنم لا يضرها! فقال الراعي: 
إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس». وقال موسى بن أعين: «كنا نرعى 
الشاء بكرمان في خلافة عمر بن عبدالعزيز: فكانت الشاة والذئب ترعى في 
مكان واحدء فبينما نحن ذات ليلة إذ عرض الذثب للشاة. فقلت: ما نرى الرجل 
الصالح إلا قد هلك. فحسيوه فوجدوه مات تلك الليلة» (0. 


ةب نارف 
ما روي عن المأمون في عدله 
حكىّ أن المأمون كان يجلس للمظالم في يوم الأحد فى موضع أعده للحكم, 


فمشى إليه يوماء. فتلقته امرأة فى ثياب رثة؛ فقأنشأت تقوا : 


يا خير منتصف يهدى له الرشد2 ويا إماما به قد أشرق البلد 


تشكو إليك عميد الملك أرملة2 عدا عليها فما تقوى به أسد 
فابتزهتها ضياع بعد متتتهنا: .ا فرق هنها امل والولي 
فأطرق المأمون يسيراً, ثم رفع رأسه وقال: 
من دون ما قلت عيل الصبر والجلد 
وأقرح القلب هذا الحزن والكمد 
هذا أوان صلاة العصر فانصرفضي 
وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد 
لجنس الشيف أن يعسي الجلرين ذا 
أنصفك منه واإلا المجلس الأحد 
فانصرفتء: وحضرت في يوم الأحد أول الناس. فقال لها المأمون: من 
خصمك؟ قالت: هو القائم على رأسك العباس ابن أمير المؤمنين. فقال المأمون 
لقاضيه يحيى بن أكثم: أجلسها معه وانظر بينهماء فأجلسها ونظر بينهما 
بعصرة لفون هفل كللامها يطلزرعاق كلام السائن:كربحرها بطل الشحاب 
فقال له المأمون: ويحك؛ خَلهاء فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه. وأمر بِرّد 


ضيعتها إليها 00 


-١‏ الشهب اللامعة فى السياسة النافعة /1؟. 


اح 


سوء عاقبة الولاة الغاشين لرعيتهم 


إن الله حرّم الظلم على العباد وحرّمه على نفسه فقال في الحديث القدسي: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرماء غلا تظالموا» (2. 
وعن جابر أن النبي كَل قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» (). 

ولا شك أن ظلم الإمام أعظم من ظلم أي فردء حيث أنه مسؤول عن أمة 
بآكملها بعكس الفرد الواحد المسؤول عن نفر قليل؛ وقد قال النبي: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته». فالرجل مسؤول في بيته والعامل مسؤول عن عمله 
الذي يعمله؛ والإمام مسؤول عن رعيته (. 

فظلم الإمام ليس قاصراً بل ظلمه متعدء وكما أن نفعه متعدء وكذلك إذا 
طلم ضنبيكون ظلمه قذياء متعمنلمفاي: اكب نيك مق كانت ولايته علق 
2000 

والله سبحانه وتعالى ينصر الأمم الكافرة بعدلهاء وهذا من عدله سبحانه 
وتعالى؛ وجزاء إقامة العدل ليس مقتصراً على المسلمين فقطء بل وعلى الكفار 
أيضاء هق مظلوب منغ أيظا أن وقيموه فى ادهع وهذ | مق زخمة الله آنه لم 
يقتصر جزاء إقامة العدل على المسلمين ذققط بل تعداه إلى الكفار, لكنهم يجازون 
عليه في الدنيا حتى إذا أفضوا إلى الله في الآخرة لم يكن لهم حسنات. 


فإذا جار الإمام على الرعية وقصّر في حقوقهم لاشك أنه آثم مستحق 
-١‏ رواه مسلم (لالا0؟). 
ا رواه مسلم (201/4). 


؟- رواه البخاري (717074). 


حا 


للعقوبة من الله: وكذلك الرغية يكون لهم حظ من الأثم إذا كانوا راضين بهذا 
الحوق أزهن كاومتوع عفدا لهذ التعوري فيو ان الإماه امظميخ تحظا مره 
لأنه ممضيه وحامل عليه وحث من الرعية من حثه على تنفيذ هذا الجور 
والمضي فيه غلا شك أنه المتسبب في هذا الإثم فلولا ما فعله الإمام لما أثم 
الرعية؛ وقد قال النبي يَلِهِ: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 000 

وقيل إن عجوزاً كانت قد بنت كوخاً إلى جنب قصر ملكء فأمر بنقضه 
قتماءك الجحؤة طراحة ستقوها كمالك باوب أنا هنا كذك ضوف انث أنن 
كنت؟ فأمر جبريل فقلب القصر بمن فيه (). 

وقد حدر النبي جَلِةِ أصحابه أن يحذوا حذوهم ويتصفوا بصفاتهم, فعن عائذ 
بن عمروء وكان من أصحاب رسول الله يك ودخل على عبيد الله بن زياد. فقال: 
«أي بني» ١‏ إني سمعت رسول الله يَكِ يقول: «إن من شر الرعاء الحطمة؛ فإياك 
أن تكون منهم» فقال له: اجلسء؛ فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد يَللِيَ. فقال: 
وهل كانت لهم نخالة؟! إنما كانت النخالة: بعدهم وفي غيرهم» (. 


يقول الإمام العز بن عبدالسلام 7): «وأما ولاة السوء وقضاة الجور. فمن 
أعظم الناس وزرا وأحطهم درجة عند الله؛ لعموم ما يجري على أيديهم من 
جلب المفاسد العظام ودرء المصالح الجسام؛ فإن أحدهم ليقول الكلمة الواحدة, 
قنافع :بو الف اودر على حعكه فموة تيده نلله العنية مان بسي 


ا-«ؤواه مسله (314/4]): 

؟- الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء .0١‏ 
دروام سام 0 

:- القواعد الكبرى (1/1354). 


وم حت 


يدفعه بتلك الكلمة من مصالح المسلمين؛ فيالها من صفقة خاسرة وتجارة 
بائرة». 

قال الثعالبي: «كأنك بالظلمة وقد كبوا على مناخرهم وتحكمت سيوف 
الحق في متجرهم)»(". 

ومما قيل في سوء عاقبة الولاة ما قاله طاوس لسليمان بن عبد الملك: «هل تدري 
يا أمير المؤمنين من أشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ فقال سليمان: قل. فقال: أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة من أشركه الله في ملكه فجارضي حكمه: فاستلقى سليمان 
على سريره وهو يبكيء فمازال يبكي حتى قام عنه جلساؤه» 7). 

وقد حرّم الله الجنة على من غش رعيته ولم يعدل بينهم؛ ولم يؤد ما أمره 
الله به من إعطاء الحقوق؛ ونصر المظلوم. لحديث معقل بن يسار عن النبي وَل 
قال: «ما من عبد يسترعيه الله رعيةٌ فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا 
حرّم الله عليه الجنة)(". 

قال ابن بطال: «هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمن ضيّع من استرعاه 
الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة, 
فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؛ ومعنى حرم الله عليه الجنة أي 
أنفن الله عليه الوعيد ولم يرض عنه المظلومين» 9). 


وفي رواية أخرى «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم 


.17 آداب الملوك‎ -١ 

؟- سراج الملوك 74. 

"- رواه مسلم (/7؟؟). 

غ- فتح الباري .)١95/11(‏ 


اس .ا 8 ؟” 


إلا لم يدخل الجنة معهم»٠".‏ قال النووي: في قوله َي «حرّم الله عليه الجنة» 
فيه تأويلان. الأول: إنه محمول على المستحل. الثاني: حرّم عليه دخولها مع 
الفائزين السابقين ومعنى التحريم هنا المنع»!"). 

قال القاضي عياض: «معناه بِينٌ في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله 
تكالن شينا من أمرهم واسترعاه عليهم ونضنيه لميلحتهم فى دينهم أودنياهم: 
فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما 
يلزمهم من دينهم وأخذهم به وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم 
والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمعانيهاء أو إهمال 
حدودهم. أو تضييع حقوقهم, أوترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم., أو ترك 
سيرة العدل فيهم فقد غشهم. وقد أشار النبي يَكَِةِ إلى أن ذلك من الكبائر 
المويقة المبعدة عن الجنة(: 

ومن الغش للرعية إهمالهم وعدم أداء حقوقهم ومظالمهم وسد حاجاتهم 
وإعطاء مسكينهم, وقد توعد الله من أهمل الرعية ولم يسد حاجتها بالوعيد 
الشديد لما أخرج الترمذي من حديث عمرو بن مرة أنه قال لمعاوية: «إني سمعت 
رسول الله يك يقول: «ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة 
9 قلق الله وات السمان دوق كلقة وجاتحقة وود عنقم تسل مناوية وجا 
على حوائج الناس» 9). 


قال المباركفوري في بيان عقوبته: «أي أبعده ومنعه عما يبتغيه من الأمور 


.)١ رواه مسلم (53غ‎ -١ 
.)506/51( ا شرح النووي على مسلم‎ 
المصدر السابق (كل/رطاا).‎ -" 


4- رواه الترمذي .)١17517(‏ 


١غ"‏ مد 


الدكية أن الذقؤية هاا تسن بياذ إلى نحاعة مو حا جافة الضرورية 0 
قلت: وهذا من عدله سبحانه وتعالى بأن جعل الجزاء من جنس العمل؛ 
لما امتنع هذا الوالي من قضاء حاجات الرعية؛ وأغلق بابه دونهم عاقبه الله 
بجنس فعله. فأغلق بابه دون حاجته وخلته. 
قلت: وأيا كان المعنى ففيه تحذير بليغ ووعيد شديد لمن خالف ام الله 
وعدن الناس ولم يعدل بينهمء لذلك فالواجب على المسلم تقوى الله ومخافته 
والعدل فيمن ولاه الله عليهم فإن الله محاسبه عما استرعاه إياه وسائله 


.)118/4( تحفة الأحوذي‎ -١ 


عع ؟” 


فراسة الأمراء 


إن الفراسة هبة ربانية يهبها الله لمن يشاء من عبادهء فهي شعور داخلي 
يشعر به الإنسان فيجعله يتفرس في مسألة ما فتتكون لديه قرائن وعلامات 
يستدل بها على أمور غائبة عن العامة؛ ويُستحب للامام أن 0 ذا فراسة 
حتى يتمكن من إصابة الحكم قال تعالى: 2 إِنَّ في دَلِكَ لآَيتٍ لَلمَوَسعِينَ 147" 
قال ابن عباس في الآية: «أي للناظرين» وقال مجاهد : «للمتفرسين». وقد قال 
مقاتل: «للمتفكرين». والحق أن كل هذه المعاني صحيحه متقاربة؛ ليس ببعيد 
بعضها عن بعض. 

والفراسة أمر زائد على العلم بالأحكام الشرعية؛ ولا يلزم أن يكون العالم 
ذا فراسة؛ فلا تلازم بينهماء وقد فَرَّق النبي بينهما لما قال عن علي بن أبي 
طالب: أقضاكم عليء بينما قال عن معاذ بن جبل: أعلمكم بالحلال والحرام 


معاذ بن جبل!". 


ؤليمن كل ما يتفرسة الانسان ويسعحجه يكون ضوابا ويكون:وافعا: بل قد 
تصدق فراسته وقد لا تصدقء كل هذا يعتمد على خبرته في ذلك المجال 
وفطنته وقوة ذكائه إلى غير ذلك من الأمور التي تفيده في إصابته للأمور 
يحقنة شليولاة:طاتفزاندة أنواف دياك ها كانيض الحكم ين الناس فن خل 
قضاياهم. ومنها ما كان في التجارة فتجد الرجل الخبير بآمور التجارة 
المتفطن لها يأتيه الرجل فيتفرس به أنه ذا فطنة وذكاء في التجارة وأنه يصلح 


70 الحجر‎ -١ 
!دروام الترمذدى لا وصححه الألباني.‎ 


يحتهود 


لآنّيصنبح تانجراً متمرساً في تجارتة:إلى غير ذلك من أنواع الفراسات: والثي 
يهمنا:فن هذا الباب هو ما كان ملعا يفراسة الأمراع 

فقد كان الولاة والأمراء مند القدم يعملون بفراستهم ويجعلونها قرائن وأدلة 
يحلون بها المسائل والقضايا التي تردّهم من الرعية لا سيما المعضلات منهاء 
وقد برع ناس بها وحكى القرآن لنا قصصا عنهاء كما في قصة داود ككَلاٍ 
وحكمه في الولد الذي اختلفت المرأتان عليه وادّعت كل واحدة منهما أنه لها؛ 
فحكم لهما بشقه نصفين فتنازلت إحداهما عنه وقالت: لا تفعل» حظي منه 
لها فعرف 2ه بفراسته أن الولد لهاء فقال: هو ابنك فقضى به لها . 

قال ابن القيم 0 «لم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق 
بالفراسة والأمارات. فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفهماء ولا إقرار: 
وقد صرّح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم كيف 
تسلا الشهادة وأين تحمّلوهاء وذلك راخب هليه مق :غدل عه أنه وحار فى 
الحكم». 

والتاريخ مليء بسير من لهم نصيب من هذه الفراسة وهذا الفهم: نذكر منها 
فراسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورافتة الذي قال عنه ابن القيم: 

ين نكن اك بعد نه رس وكان يحكم بين الأمة بالفراسة المؤيدة 


23 2 ع 
قال الليث بن سعد: أتن عمنين الخطاب يوما يفتى أمرد: وقد ود .قتيلا 


.384 الطرق الحكمية‎ -١ 


اح عع" 


ملقى على وجه الطريق. فسأل عمر عن أمره واجتهد. فلم يقف له على خبر. 
قش دلق هلي فقال: اللية 'اظقرتي رفاضة حس إذاكان على رانين الخول 
وُجد صبي مولود ملقى بموضع القتيل. فأتيّ به عمر. فقال: ظفرتٌ بدم القتيل 
إنبشاء الله تعالن »فيفع الفتيج إلى امراف وقال: قومق :بكانه: وتخدي :نا 
نفقته؛ وانظري من يأخذه منك. فإذا وجدت امرأةً تقبله وتضمه إلى صدرها 
فاعلميتي يمعانها :لما شت الصنيى حاءت جارية. ققالت. للنزأة» إن سيد 
بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وترده إليك. قالت: نعم اذهبي به إليهاء وأنا 
معك. فذهبت بالصبي والمرأة معه. حتى دخلت على سيدتها . فلما رأته أخذته 
فقبلته وضمته إليها. فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله 
َك فأتت عمر فأخبرته؛ فاشتمل على سيفه؛ ثم أقبل إلى منزل المرأة. 

فوج آناها مكا خاي ناته كارف قال له ا فلووها فعلت:اننتك ملاة؟ 
قال: جزاها الله خيراً يا أمير المؤمنين. هي من أعرف الناس بحق الله وحق 
أبيهاء مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها . فقال عمر وليه : قد أحببت 
أن أدخل إليهاء فأزيدها رغبة في الخيرء وأحثها عليه. فدخل أبوها ودخل 
فيز فعةا امن من عندها فخرج:«ويقق هو والمراة فى البيك؛ لعشت عمير 
عن السيف: وقال أصدقيني؛ وإلا ضربت عنقك. وكان لا يكذب. 

فقالت: على رسلك؛ فوالله لأصدقن. إن عجوزاً كانت تدخل على فأتخذها 
أمأًء وكانت تقوم من أمري بما تقوم به الوالدة. وكنت لها بمنزلة البنت؛ حتى 
يكن لزلا فين الم إذيا فالك ديا ينين انافك رط إلى شقن اول :اتن في 
موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع: وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع 


ن ع ”7 سس 


لا أشك أنه جارية. فكان يرى مني ما ترى الجارية من الجارية؛ حتى اغتفلني 
يوماً: وأنا نائمة. فما شعرت حتى علاني وخالطني. فمددت يدي إلى شفرة 
كانت إلى جنبي فقتلته. ثم أمرثٌ به فألقيّ حيث رأيت فاشتملت منه على 
هذا الصبي. لما وضعتة ألقيتّهٌ في موضع أبيه. . فهذا والله خبرهما على مأ 
أعلمتك. فقال: صدقت. ثم أوصاهاء ودعا لها وخرج. وان لأهيا تعن الايرة 
ابنتك. ثم انضرف» (0. 

ومن فراسة عمر بن الخطاب أيضاً ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «بينما عمر كفي جالس إذ رأى رجلاً. فقال: لست ذا رأى إن لم 
يكن هذا الرجل قد كان ينظر في الكهانة. ادعوه لي فدعوه؛ فقال: هل كنت 
تنظرء وتقول في الكهانة شيئاً؟ قال: نعم» ' 


-١‏ الطرق الحكمية "لا. 
ا تاريخ الخلماء للسيوطى .51١‏ 


ح- ل "١‏ 


من مواعظ الأمراء 


إن من مواعظ الأمراء ما ذكره أهل السير وغيرهم في كتبهم وهي كثيرة: ولا 
خلاف في عظم الفائدة المجنية من هذه المواعظ؛ فكم من ضال اهتدى وأناب 
إلى الله بعد سماعه لهذه المواعظء وكم من غافل أفاق من غفلته بعدهاء فهي 
تحيي القاوب وتُوقظها من غفلتها؛ وتّذكّرها بريهاء وتُورثها السعادة في دنياها 
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وآخرتهاء قال تعالى:#8 وَدَ هر َإِنَّ أل ف لَمَعٌ ألْمُؤْمِيت وقال تعالى: هد 


دس د 2 روا مج رمه 2 ئك وول 5 و سر سلا 50 
يان ْنَا وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِلْمْتَقِيَ 274". وقال تعالى: #يعظكم لملحكم 


"0# 2 3 


كح 


ولهذا كان بعض السلف ربما ذهب إلى مجالس من هو أقل منه علماً ومنزا 
يبحث عن صلاح فلبه بهذه الموعظة التي إن وقرت في القلب أضاءته بنور 
الإيمان. وخوف الرحمنء وساقته إلى دار الجنان. 

والمواعظ إما أن تكون من كتاب الله أو من سنة نبيه أو من كلام السلف 
أو من آيات الله الكونية من الأمراض والحوادث والموت وغيرها من الآيات. 

وأعظمها ما ذكره الله في كتابه العزيز من معاقبة الملوك والأمم السابقة لا 


ري ريوع ها م سم و 50 و 0000 
قال تعالى: # وكا نقْص عَلَيَْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرسلٍ ما نتَيَث يدء فهَادكَ وسا1 


.006 الذاريات‎ -١ 
.5١ النحل‎ -9 


7 حب 


وح سل له د مره 


في هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَهٌ وَوَوئ لِلْمُؤْمِدِينَ 204. وقال تعالى عن إهلاك قارون: 
«خْسَفْسَايوء وَيدَا رو الَْرْصَ هَمَا كان له من فِمّةِ يَتصُرُويَه. ون دون أله وَمَاكارَت عن 
لْمْتَصِرينَ 2"74. وقال تعالى عن بني اسرائيل: افلم تعن ما موأ عنه قلا لحم 
ونوا فَرَدَةَ حَِعِيت 74. 

وكان الأمراء يلون الخطب فيعظون الناس. ويّذكرونهم فيهاء قال ابن الجوزى: 
كل الصحابة قد كانوا يذكرون ويعظون وكذلك التابعون ومن بعدهم (). 

وفي المقابل كان من الأمراء والعلماء من يحضر عند هؤلاء الؤععاظء ويسمعون 
منهم: ويبكون لوعظهم, وما دخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبدالعزيز فقال 
له: عظني يا يزيد فقال: يا أمير المؤمنين اعلم ما إنك أول خليفة يموت فبكى 
عمرء وقال زدني يا يزيد فقال: يا أمير المؤمنين ليس بينك وبين آدم إلا أب 
ميت؛ فبكى وقال: زدني يا يزيد؛ فقال: يا أمير المؤمنين ليس بينك وبين الموت 
موعدٌ فبكى وقال: زدني يا يزيد» فققال: يا أمير المؤمنين ليس بين الجنة والنار 
منزلٌ فسقط مغشياً عليه "). 

وأخرج السيوطى عن محمد بن المنصور البغدادي قال: قام بعض الزهاد 
بين يدي المنصور فقال: إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك 
ببعضهاء واذكر ليلةٌ تبيت في القبر لم تبت قبلها ليلة» واذكر ليلةٌ تمخض 
عن يوم لا ليلة بعده؛ فأفحم المنصور وأمر له بمال: فقال: لو احتجت إلى 


.)١١١( هود‎ -١ 

؟- القصص .)6١(‏ 

؟- الأعراف (1573). 

غ- القصّاص والمذكرين (5958). 

5- الزهد الكبير للبيهقي .)5١7/١(‏ 


با 


مانفما هفات 01 

قال ابن حبان/'!: «الواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله جل 
وغلا ف كل لحظة وطرفة؛ لكلا يظطفية ماهو فية.من ضبلظه بل يذك و .عظي: 
الله وقدرته وسلطانه؛ وأنه هو المنتقم ممن ظلمء والمجازي لمن أحسن:ء فيلزم 
في إمركه تلوق الذي يؤديه إلى اكتسان الكيرق الدارين: وليعفن يمن كان 
قبلفوين | شكالة فاته لا مسالة مسؤول عن ككينا مويك كناكو لاعالة 
مسؤول عن حساب. 

لذلك كان لا بد للمسلم أن يتعاهد نفسه.ء ويراقيهاء ويلزمها تقوى الله 
وخشيته؛ فكلما همّ بمعصية أو ظلم لأحد تذكر الله؛ وأنه محاسبه عما اجتناه 


فينيب إلى الله؛ ويستغفره عما نواه. 


5- تاريخ الخلفاء للسيوطى 5 
؟- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 779 . 


0ح 


موعظة أبي مسلم الخولاني لمعاوية 


روي عن عطية بن قيس أنه قال: «دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية, 
فقام فيما بين السماطين فقال: السلام عليك أيها الأجيرء فقيل له: مه. فقال: 
السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوه فإنه أعرف بما يريدء عليك 
السلام يا آبا مسلم (© فقال: أعلم أنه ليس من راع استّرعيَ رعية إلا ورب 
أخره يسآله غنها: فإن كان ذاوى مرضاها: وهنا ران ونحي كدر شاه :ورد 
أولها على آخرها وفاه الله أجره؛ وإن كان لم يفعل حرمه؛ فانظر يا معاوية أين 
أنت؟ 


فقال له معاوية: يرحمك الله يا أبا مسلم, الأمر على ذلك». 


وقال أبو نعيم: «قام أبو مسلم الخولاني إلى معاوية وهو على المنبر فقال: يا 
معاوية إنما أنت قبِرٌ من القبور؛ إن جئّت بشيء كان لك شيء؛ وإلا فلا شيء 
لك يا معاوية؛ لا تحسب أن الخلافة جمع المال وتفريقه. إنما الخلافة القول 
بالحق والعمل بالمعدلة وأخذ الناس في ذات الله. يا معاوية إنا لا نبالي بكدر 
يا معاوية إياك أن تميل على قبيلة من العرب. فيذهب حيفك بعد لك. ثم 


جلسء فقال له معاوية: يرحمك الله يا أبا مسلم؛ يرحمك الله يا أبا مسلم("). 


-١‏ تاريخ دمشق (/9/؟؟1؟). 
؟- حلية الأولياء (؟5115؟١).‏ 


حساءن؟ 


موعظة خالد بن صفوان 
لهشام بن عبدالملك 


أخرج ابن عامر بسنده عن خالد بن صفوان قال: «وفدت على هشام بن 
عبدالملك؛ فقال: هات يا ابن صفوان؛ قلت: إن ملكا من الملوك خرج متنزهاً إلى 
الخورنق. وكان بعلم مع الكترة والعلدة .كنظ و ؤ فال اللجلساكة ١‏ وكان فندام وجل 
من يقايا حملة العم كقال: إنك قد سألت عن أمرء أفتأذن لي بالجواب؟ قال: 
نعم؛ قال: أرأيت ما أنت فيه؛ أشي لم تزل فيه أم شيءٌ صار إليك ميراثاً وهو 
زائلٌ عنك إلى غيرك كما صار إليك؟ قال: كذا هو, قال: فتعجب بشيء يسير 
لا تكون فيه إلا قليلاً؛ وتُنَقَّلَ عنه طويلاً فيكون عليك حساباً قال: ويحك فأين 
المهرب؟ وأين المطلب؟ وأخذته قشعريرة: قال: إما تقيم في مُلكك فتعمل بطاعة 
الله بما ساءك وسركء. وإما أن تنخلع من ملكك. وتضع تاجكء وتلقى عنك 
أطماركء وتعبد ربك قال: إني مفكرٌ الليلة وأوافيك السحرء فلما كان السحر 
قرع عليه بابه. فقال: إني اخترت هذا الجبل؛ وفلوات الأرض؛ وقد لبست على 
أمساحي:؛ فإن كنت لي رفيقاً لا تخالف: فلزما الجبل حتى ماتاء قال: فبكى 
هشام حتى اخضلت لحيته؛ وأمر بابنتيه. وطي فرشه: ولزم قصرهء فأقبلت 
الموالي والحشم على خالد بن صفوان وقالوا: ما أردت إلى أمير المؤمنين؟ 
أفسدت عليه لذته؛ فقال: إليكم عني؛ فإني عاهدت الله أن لا أخلو بملك إلا 
ذكرثة الله تعالنى) 07 
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أ - 


موعظه ابن الجوزى للسلطان 


وخمسمائة: فال له رحمه الله: «لو أني مثلتٌ بين يدي السدة الشريفة لقلت يأ 
أمير المؤمنين: كن لله سبحانه مع حاجتك إليه كما كان لك مع غناه عنك. إنه لم 


يجعل أحدا فوقك. غلا كرصن أن .يكون أحد اشكرٌ لهمنك: فتصدق يصدفات 


وأطلق محيوسس» 00 


.)18١/١( غذاء الألباب‎ -١ 


تح عن؟” 


خانمهة 


من خلال ما تقدم يمكننا أن نستخلص ما يلى: 

الإعامة امي القند اء بالقيسواءا فى اموق الدنيا او الدين» فكل :من افتدئ 
به فهو إمام وأعظم الأئمة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. 

اختلاف مسميات الإمام فقد يُطلق عليه اسم الخليفة أو الأمير أو الحاكم 
أو الرئيس. 

أنْ الإمامة واجب من واجبات الدين الذى به قوامه. 

أنّ الإمامة تنتظم بها أمور الناس ومعايشهم وتحفظ حقوقهم ويستتب 

تقل مسؤولية الإمامة وأئها من الأمانات الشاقة التى شدّدٌ عليها الشارع 

يجب على كل من تولى إمامة المسلمين أن يكون مراقبا لله تعالى فى كل 
ها نامو كه ويفلفلة نتاكما نينا اتدل الله:دا مهاثة "بين الداتن غنى ضعيقف :و 
متسلطء ولا يستقل برأيه ويشاور أهل اررق والاتدنيانام وا كر نتانيا حلنها 

المتيوعون هم الأنبياء وولاة بلاد المسلمين والحكماء والعلماء. 

نصوص الشريعة والسلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم تقول بوجوب 


طاعة الأئمة الأبرار منهم والفجار فى غير معصية الله. 


موك 


من حق الأئمة إنشاء الأحكام التى توافق الشريعة ولا تعارضهاء وإيجابها 
على الرعية وأنْ على الرعية الامتثال لهذه الأحكام وتطبيقها. 

نناعة الأسرف وا اناد وطيوه بن قوسن ل لحيفية الله كى فكو شرك 
أكبر أو أصغر بحسب حال التابع لهم. 

طلب الإمامة واللهث ورائها مذموم فى الشريعة ولا يحالف طالبها التوفيق 
فى الغالب إلا أن يكون مستحقاً لها ولا يوجد من هو كفو لها. 

أن الإمامة تنعقد بطرق هى: أن يعهد الإمام إلى غيره - البيعة وهى اجتماع 
أهل الحل والعقد على إمام بعينه - أن يتغلب الإمام بسيفه على الناس ويستقيم 
له الأمر. وأفضلها البيعة. 

وجوب التزام المسلم لبيعته لللامام ولا يجوز عقدها لآخر فى ظل وجود 
الإمام وأن من نكثها لقيّ الله يوم القيامة لا حجة له وميتته ميتة جاهلية. 

قروو الكلولاء الإسدوير طاعة فين قات رسلية قلي القاسن وضطاق إماما 
عليهم . 

يُشترط فى من تولى أمر المسلمين الذكورة والإسلام وسلامة الحواس 
والقرشية. 

فضيلة قريش على العرب وأخلاقهم وحمايتهم للدين من الأسباب المقتضية 
لإشتراط نسبهم فى الإمامة وتفضيلهم على غيرهم من العرب. 

إجماع العلماء على عدم جواز تولى المرأة لللامامة لخا يعتريها من نقضان 
العقل والشهادة وغيرها من الأمور. 


من حقوق الأئكمة على الرعية: الطاعة بالمعروف والإحترام والنصرة 


دعن" 


والنصيحة وعدم الغدر بهم. 

من واجبات الأئمة: الحكم بكتاب الله وسنة نبيهك والإصلاح بين الناس 
وإنصاف المظلوم وتطوير البلاد وتعيين يق :| الأكما م ضوخ الأمراء والوزراء 

وجود الآئمة سبب لإجتماع الناس على إمام واحد فى الصلاة والجمع 
والأعياد. و تأخير الأئمة للصلاة لا ينافى طاعتهم وفعل السلف دال على 
ذلك. 

وجوب الإعتصام بالجماعة وهى جماعة المسلمين التى يجمعها الإمام وعدم 
الشيد عتها . 

السياسة من الدين ولا يمكن بحال من الأحوال فصلها عنه وهى إما أن 
تكون جائرة أو عادلة. 

مشاورة الإمام لمأموميه وأهمية ذلك فى تحصيل الرأى السديد والعاقبة 
الحميدة فى أمور الرعية لأنْ الرأى الواحد ناقص إذا استقل بنفسه فيحتاج 
إلى الرائ الآخن ليكيلة: 

المفاسد الحاصلة بغيبة ولاة الأمور أعظم من غيبة آحاد الناس؛ وأنْها سبب 
للخروج عليهم لذلك 5 تعتبرغيبتهم أشد حرمة من غيبة آحاد الناسءومن ذلك 
نقدهم والطعن فيهم على المنابر وفى المجالس ووسائل الإعلام. 

تقرير العلماء لوجوب انكار المنكر على الولاة بشرط الأمن من الفتنة على 
نفسبك والفسادء فإن لم يستطع فيقليه. 
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من هدى السلف الصالح الدعاء للولاة وأنه سبب لصلاح واستقامة المجتمع 
فصلاح الراعى من صلاح الرعية. 

المظاهرات والإضرابات والإعتصامات هى بدع مُحدثة لا أصل لها لامن 
كتاب ولامن سنة ولامن فعل السلف الصالح وهى طريق الفوضى والتخلف 
والرجوع إلى الجاهلية. 

كل من دعا إلى الخروج على إمام المسلمين أو سعى فى ذلك فهو من الخوارج 
الذين حدر منهم النبى يله 

الخارجون على إمام المسلمين إما أن يكون خروجهم بحق أو يكون بغير حق؛ 
وكلاهما مخطي لمخالفته نصوص الشريعة المقتضية لتحريم هذا الخروج. 

تقرير الشرع والسلف الصالح تحريم الخروج على أثمة المسلمين الأبرار 
منهم والفجار. 

قويل الأناد المالال وعظة خزاةه عتن اللد لأنّه كان سببا ف اق الكو 
إلى أهلها وإنصاف المظلومين ونشر السنة وفعل الناس للكثيرمن الطاعات, 
فهو يوضع فى ميزانه يوم القيامة جميع أعمال رعيته. 


على يده وتضييعه لحقوق الرعية. 
فق الطلفاك القن متهي أن خضت وها الأمام القرناشة ذلف أنمااسيت 
لإصابة الحكم الصحيح . 


أهمية المواعظ وأثرها فى استقامة كثير من الناس وبخاصة الأمراء منهم. 


حب" 
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أحكام القرآن لابن العربي / دار الكتب العلمية طبعة رابعة 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم / دار الحديث سنة 1475 اه 


التعريفات للجرجاني / دار الكتاب العربي تحقيق إبراهيم الأبياري 


/01 ؟ سس 


غذاء الألباب للسفاريني / دار الكتب العلمية طبعة ثانية 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر/ مؤسسة الرسالة / تحقيق شعيب 
الأرنؤوط 

شرح الحموى على الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي / إدارة القرآن الكريم 
والعلوم الإسلامية طبعة ثانية 

مختصر منهاج القاصدين لإبن قدامة / المكتب العصرية سنة 151 اه 
الصحوة الإسلامية لابن عثيمين / دار الوطن سنة 145714١ه‏ 

المفردات للراغب الأصفهاني /دار المعرفة / ضبطه وراجعه محمد خليل 
غناتي 

تاريخ الخلفاء للسيوطي / دار الأرقم / تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي 
القاموس المحيط للفيروز آبادي / دار الحديث سنة ١179‏ ه 

تعظيم قدر الصلاة للمروزي / دار العقيدة طبعة أولى 

الشريعة للآجرى / تحقيق عبدالرزاق مهدى / دار الكتاب العربى 

بهجة النفوس لإبن أبى جمرة الأندلسى / دار الكتب العلمية طبعة أولى 
أخبار القضاة للقاضى وكيع / عالم الكتب طبعة 5٠١١‏ 

السياسة الشرعية لابن تيمية شرح ابن عثيمين / دار ابن حزم طبعة أولى 
حسن السلوك الحافظ دولة الملوك للامام محمد الموصلي الشافعي / دار 
الوطن / تحقيق المستشار الدكتور. فؤّاد عبد المنعم أحمد / طبعة أولى 

ذم القضاء وتقلد الأحكام للسيوطي / تحقيق ودراسة مجدي فتحي السيد / 
دار الصحابة للتراث بطنطا / طبعة أولى. 

بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق / دار السلام / تحقيق أ د.علي 
سامي النشار. 


ره 


الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي القاسم عبد الله النجاري المالقي / 
تحقيق محمد حسن إسماعيل / دار الكتب العلمية / طبعة أولى 

الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني / تحقيق د. علي بن محمد 
الققيمي / مكتبة العلوة والحكم /.ظبعة قالقة 

غياث الأمم في التياث الظلم للجويني / مؤسسة الريان / طبعة أولى 
الأحكام السلطانية لأبي يعلي الحنبلي / تعليق وتصحيح محمد حامد الفقي 
ارقا الكنن لمعي 

آداب الملوك للثعالبي / دار عالم الكتب / طبعة أولى 

المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم / إعداد أبي عبد الله الوايلي 
/ طبعة ثانية 

الكل لايخ حؤه أن شك دان القرابت 

القبوت البق لابن متمية بداو اين العووى //طنفة اول 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد / تحقيق أحمد شاكر / 
مكتية السنة 

الأم للشافعي / تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب / دار الوفاء 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام / تحقيق وتعليق محمد خليل هراس / دار 
اعقب العلمية 

الظياة لمعت لخب اللموامى أنه عكتبين: يوان المتهاتة / طبع أولن 
الأذكار للنووي / تحقيق يوسف علي بديوي / دار ابن كثير / طبعة رابعة 
العزلة للخطابي / تحقيق عادل عبد الموجود / مكتبة الزهراء / سنة 941١م‏ 
لذو النهينة في الماك :القفينية اللشوفاكى زا ران حرم (تظبعة الى 


مجموع فتاوى ابن باز /, جمع وترتيب وإشراف د . محمد سعد الشويعر / دار 


04 كت 


أصداء المجتمع 

مجموع فتاوى ابن عثيمين / دار الثريا /, جمع وترتيب فهد السليمان 

مجموع الفتاوى لابن تيمية / دار الكتب العلمية / تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا / طبعة ثانية 

فتاوى ورسائل د. عبد الرزاق عفيفي / دار الفضيلة / طبعة ثانية 

المجموع العلمي من رسائل الحكمي / دار المدائن العلمية / طبعة أولى 
لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين / دار البصيرة / أعد اللقاءات د.عبد الله 
الكلنان: 

الخراح للقاضئ الو يزيمت / دان العرفة ار يروت 

عيون الأخبار لابن قتيبة /دار الكتاب العربي/ تحقيق د . محمد الإسكندراني 
صحيح البخاري / دار ابن حزم / طبعة أولى. 

صحيح مسلم / دار ابن حزم / طبعة أولى. 

صحيح الترمذي / دار ابن حزم / طبعة أولى. 

سكن الوداوة رشكعة الشارف»/ تند اتحاانة محمد اكاضينالدين الالباف: 
سكن التساتق /"مكنية العارف /:تخقيق العلامة محمد ناض الدين الألناني» 
سنن ابن ماجة /مكتبة المعارف/ تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني. 
لوكا تلؤانام مالف #زذان الخاصمة ر«ظيعة ارت 

صحيح ابن خزيمة / مؤسسة الريان صالح اللحام / طبعة أولى. 

للستت تلامناء الف وان الحويث القاهرة أر فرق عدت :شاكن. 

المصنف لابن أبي شيبة / دار قرطبة / طبعة أولى / تحقيق محمد عوامة. 
السنن الكبرى للبيهقي / مكتبة الرشد / طبعة أولى. 

مصنف عبد الرزاق / دار الكتب العلمية / طبعة أولى / تحقيق أيمن نصر 


دم 


الدين الأزهري. 

السنة لابن أبي عاصم / المكتب الإسلامي / تحقيق الألباني / طبعة خامسة 
فتح الباري لابن حجر / دار السلام / طبعة أولى 

صحيح مسلم بشرح النووي / دار الحديث القاهرة. 

سنن النسائي بشرح السيوطي / دار الكتب العلمية / طبعة ثانية. 

الكفويد لأبن عليه البن اذا الفاروق الحزيكة /:تحميق أسيامة إبراهيم / طيعة 
وأعة, 
جامع العلوم والحكم / دار ابن الجوزي / طبعة سادسة. 

نظم الفرائد ممافي سلسلتي الألباني من فوائد / تأليف عبد اللطيف بن 
محمد بن أحمد بن أبي ربيع. 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح / مكتبة نزار مصطفى الباز / تحقيق 
عبدالحميد هنداوي. 

رسائل الجزائري لأبو بكر الجزائري / مكتبة لينة / طبعة أولى. 

الحكم والتحاكم في خطاب الوحى لعبد العزيز مصطفى كامل / دار طيبة 
الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة / دار الوطن / تحقيق د. فؤّاد عبد 
المنعم أحمد. 

شرح البخاري لابن بطال / مكتبة الرشد / طبعة ثالثة. 

الزهد للامام هناد بن السرى / دار الخلفاء للكتاب الإسلامي / تحقيق عبد 
الرحمن الفريوائي. 

لسان العرب لابن منظور / دار الأخيار / طبعة أولى. 

شرح السنة للبغوي / تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط / المكتب 
الإسلامي 


5١‏ د 


الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لإبن الوزير الصنعانى / دار 
الكتب العلمية / طبعة أولى / تحقيق محمد علاء الدين البصري. 

فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي / المكتبة العصرية / اعتنى به محمد علي 
القطن: 

الخلافة لمحمد رشيد رضا / الزهراء للاعلام العربي. 

شرح السنة للبريهارى / دار الصميعي / تحقيق خالد الرداري. 

جامع شروح العقيدة الطحاوية / دار ابن الجوزي القاهرة / طبعة أولى. 
حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية لبكر بن عبد الله 
أبو زيد / دار ابن حزم القاهرة. 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية / دار الحديث القاهرة / بتخريج محمد أمين 
الشعراوي 

إعلام الموقعين عن رب العالمين / لابن القيم / تحقيق رائد بن صبرى بن أبي 
علفة / دار طيبة 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم / المكتب النناذمن رطقي ”” 


أولى. 

السنة للخلال / تحقيق د. عطية بن عتيق الزهراني / دار الراية / طبعة ثانية 
يك ققد اشر د موتف اد عل قا ١‏ نين درون عزنا لما 
/ دار النفائس. 


دار الحديث القاهرة. 
مآثر الأنافة في معالم الخلافة للقلقشندي / دار عالم الكتب / تحقيق عبد 


الستار أحمد فراج. 


حدر 


المفهم للقرطبي / دار ابن كثير / طبعة ثانية 

عون المعبود لإبن الطيب محمد شمس الحق آبادي / دار الحديث / تفريغ 
عصام الصبابطي 

معالم السنن للخطابي / دار الكتب العلمية / طبعة ثالثة 

مقالات الإسلاميين للامام أبي الحسن الأشعرى / المكتبة العصرية / طبعة 
أولى 

الملل والنحل للشهرستاني / دار الفكر / طبعة ثانية 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي / دار العقيدة / طبعة أولى 
لمعة الإعتقاد لابن قدامة / دار أضواء السلف / طبعة ثالثة. 

فضيلة العادلين من الولاة لأبى نعيم الأصبهاني / دار الوطن / تحقيق مشهور 
حسن 

التعليقات السلفية على العقيدة الطحاوية / دار البصيرة / طبعة أولى 

الفرق بين الفرق لابن طاهر البغدادي الإسفرائيني / تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد / مكتبة دار القرآن 

حجة الله البالغة للدهلوي / مكتبة دار التراث / طبعة أولى سنة ١١00‏ 
اعتقاد الإمام المنيل أحمد بن حنبل لأبي الفضل بن الحارث / تحقيق مصطفى 
الآزهري / دار ابن القيم 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث أبو عثمان الصابوني / دار النجاح / تحقيق 


أبو اليسر المنصوري 


ع- 


فهرس الموضوعات 
مقدمة الشيخ الدكتور/ محمد الحمود النجدي 0 
مقدمة الشيخ الأستاذ الدكتور / خالد بن علي المشيقح 7 
مقدمة الشيخ / عثمان محمد الخميس 4 
مقدمة المؤلف ١‏ 
ا مبحث الأول 
- تعريف الإمامة 1 
الإمام في القرآن على أربعة أوجه 4 
تقسيم الإمامة إلى دينية - دنيوية 5 
- تعريف الخليفة 1١‏ 
الإستخلاف في القرآن 51 
- تعريف أمير المؤمنين | 5 
الحاكم يطلق عليه عدة مسميات ” 
- الخلافة منهاج للنبوة وليست ملكا ك 
- أهمية الإمامة 7 
- ما جاء عن السلف في أهمية الإمامة انا 
- وجوب نصب الإمام 8 
طرق ثبوت الإمامة والصحيح منها 0 
- عظم مسؤولية الإمامة 40خ 


- مقاصد الإمامة ع 


حدم 


- من صفات ولي الأمر 
- فيمن يقوم بمقام ولي الأمر 
- هل يجوزآن يقال خليفة الله؟ 
- إمامة المرأة 
- ما يترتب على ولاية المرأة 
- حكم ولاية المرأة 
فقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فول البغوي 
توضيح ممتع للشيخ ابن عثيميين حول ولاية المرأة 
المبحث الثاني: 
- طرق انعقاد الخلافة 
- تعريف البيعة وأهميتها 
- أنواع البيعة 
- عدد الذين تنعقد يهم الإمامة 
- بيعة الإسلام واحده لا أكثر 
- فتوى الشيخ ابن عثيمين في حكم من لم ير للإمام بيعه 
- أقوال العلماء في الإمام المتغلب بسيفه 
الإمام أحمد 
الإمام مالك 
الإمام الشافعي 
الإمام التووق 
الحافظ ابن حجر 


/اْ 


05 


0 


01 


/اه0 


03 


06 


053 


03 


1 


10 


3 


ا/ا 


؟/ا 


828 


7 


7 


,7,/ 


724 


>,” 


2724 


2+6 


الإمام محمد بن عبدالوهاب 2722 
- هل الإجماع شرط في ثبوت الخلافة 41 
- شروط الإمامة ىم 
- تعليق الشيخ الدهلوى على شرط القرشية 44 
- تعليق الشيخ محمد رشيد رضا على شرط القرشية 4م 
- أقوال العلماء في شروط الإمامة: 9 
الإمام أحمد 5 
الإمام الشوكاني .0ه 
الإمام الحموي 0١‏ 
الإمام الشنقيطي 1١‏ 
الإمام الدهلوي 54 
المبحث الثالث: 
- النصوص الواردة في طاعة ولي الأمر /4 
- تفسير قول الله تعالى (وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) ى 
- أقوال السلف في وجوب طاعة ولاة الأمر 6١١‏ 
قول علي بن أبي طالب لل 
فول عمر بن الخطاب دا 
قول أبوذر الغفاري 0 
فول مجاهد بن جبر 1 
قول أحمد بن حنبل 5 
قول ابن قدامة ١‏ 


قول البربهاري إن 


ب 


قول الحكمي ١١‏ 
قول الحموي يك 
قول الشوكاني ٠١‏ 
قول عبدالرزاق عفيفي فلو 
قول الطيبي ع١‏ 
- ماروي عن أبي حنيفة في طاعته لوالي الكوفه 0 
- حكم طاعة ولى الأمر الفاسق أو الجائر وهل ينفن حكمه؟ آم 
تأخير الأئمة للصلاة وموقف السلف منها ١8‏ 
تأخير الحجّاج للصلاة 00 
تأخير الوليد بن عبدالملك للصلاة ١64‏ 
فقول شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠١‏ 
- قاعدة في طاعة ولاة الأمر ١1١‏ 
للحاكم إنشاء الأحكام وتكليف الرعية بها ١‏ 
طاعة الأمراء تكون في غير معصية الله 1 
تفصيل الحكم فيمن أطاع الأمراء والعلماء في معصية الله ١١/‏ 
- أحوال الناس في طاعتهم لأولي الأمر ١18‏ 


- تقسيم الألباني للضالين من الناس في طاعتهم للأمراء والعلماء والمشايخ ١١١‏ 


- حكم طلب الإمارة تف 
تحذير النبي للعباس من الإمارة كا 
قول أم سلمة في الإمارة ١‏ 
فول أبو بكر الصديق 1١‏ 


موقف أبي هريرة لما دعاه عمر ابن الخطاب ليستعمله على الأموال ١١+‏ 


الشكحد 


قول ابن حبان ١‏ 
فقول عمر بن الخطاب ١‏ 
موقف الشافعي من الإمارة غ١‏ 
موقف أبو حنيفة من الإمارة ع 
وعظ عمر بن عبدالعزيز بعض عماله ١)‏ 
قول ابن حجر ١1‏ 
قول أبو نعيم الأصبهاني فل 
- وصية أبي بكر الصديق في الإمارة 2 ١‏ 
المبحث الرابع: 
- واجبات الإمام 9 
- واجبات الرعية شن 
- وجوب احترام الولاة وتوقيرهم ١)‏ 
- الاعتصام بالجماعة ١١‏ 
التحذير من مفارقة الجماعة يف 
- أثر للشعبي في خروج ناس من أهل الكوفة عن الجماعة ١١‏ 
- النصيحة للأمراء ١‏ 
شروط النصيحة ١‏ 
- الصبر على جور السلطان ١‏ 
قول ابن عبدالبر ١1‏ 
قول البريهاري ١‏ 
قول الطرطوشي ١1‏ 


قول مالك بن دينار ١‏ 


حدم 


تقرير ابن القيم أن أعمال العباد هي ميزان عدل أو فساد ١‏ 
الحاكم في البلاد 
- بيان فائدة الملك الظالم ١‏ 
المبحث الخامس: 
- تعريف السياسة ١0‏ 
تقسيم السياسة إلى عادلة وظالمة ١0‏ 
الماوردي يبين أصول السياسة العادلة ١6‏ 
- دعوى فصل الدين عن السياسة ١01‏ 
تعليق ابن القيم على هذه الدعوى ١‏ 
- أهمية الشورى ١1‏ 
- فضل الشورى ١10‏ 
- صفات أهل الشورى ١/‏ 
كلام الشافعي فيمن يستحق المشاورة / ١1‏ 
- حكم الشورى ل 
ابن جرير الطبرى يبين الحكمة من الأمر بالشورى حفن 
خلاف العلماء في حكم الشورى ١/١‏ 
- حقنيقة الشورى والفرق بينها وبين الديمقراطية ا 
- الكلام على ولاة الأمور ١/0‏ 
- الإنكار على ولاة الأمور ١‏ 
آداب إنكار المنكر ١7‏ 
- التعامل مع الولاة ل 


- كلام لابن الجوزي في الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ليل 


- فتوى للشيخ ابن عثيمين في الإنكار على ولاة الأمور 
- فتوى للشيخ بن بازفي نقد الولاة على المنابر ومنهج السلف في ذلك 
- تحريم الطعن في الأمراء وسبهم 

حديث أبو بكرة 

أثر أنس ابن مالك 

أثر أبو الدرداء 

أثر أبو اسحاق 

حديث ابن عمر 

كرا تمدو امن قكرية 
- كلام للشيخ صالح الفوزان في تحريم الدعاء على ولاة الأمور 
- أهمية الدعاء للإمام 

النهي عن الدعاء على ولاة الأمر 

أثر الفضيل ابن عياض 
- دعاء السلف للأئمة 
- المظاهرات 

المظاهرات في القرآن على وجوه 
- فتاوى للشيخ بن عثيمين حول الإضراب والاعتصامات 
- الخروج على ولى الأمر 

تعريف الخوارج 

تحذير الآأجري من الخوارج 
- ما سميت يه الخوارح من أسماء 


- أمثلة من أفعال الخوارج 


ححح حوان ب 


- أقسام الخروج على ولي الأمر للف 
- مقالات الفرق في الخروج ردق 
- بيان للشنقيطي هل يكون الفسق سبب للخروج على ولى الأمر 1 
- أقوال العلماء في ترك الخروج على ولاة الأمر ينف 
أثر عمر ابن يزيد /1” 
قول الإمام أحمد 1 
قول أبن بطال 1" 
فول البريهاري حل 
قول الخطابي ىق 
قول الآجري عق 
قول أبو طالب المكي لقف 
قول ابن قدامة ا 
قول الطيبي 5 
قول صالح الفوزان قف 
قول صالح آل الشيخ خض 
- الاحتجاج بخروج الحسين 5إك: والرد عليه رففق 
- تعريف اليغاة ف 
معاني البغي في القرآن ف 
- أحكام البغاة 1 
المبحث السادس 
1 


- فضيلة العادئين من الولاة 


- أثرابن عباس في فضيلة العدل 0 


فد 


- ما روى عن عمر بن عبدالعزيز في عدله 8 
- ما روى عن المأمون في عدله 5 
- سوء عاقبة الولاة الغاشين لرعيتهم ضف 
- فراسة الأمراء د 

من فراسة عمر ابن الخطاب دايا 
- من مواعظ الأمراء ”3 

أهمية المواعظ ين 

المواعظ في القرآن 561 
- موعظة أبي مسلم الخولاني لمعاوية ”3 
- موعظة خالد بن صفوان لهشام بن عبدالملك 5 
- موعظة ابن الجوزي للسلطان 50١‏ 
د الخامة | 50 
- قائمة المصادر والمراجع 501 


عا لشهرون 3 


